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السوريون ضائعون بمتاهة النزوح واللجوء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد

يطــوف شــبح النــزوح عــى قــرى وبلــدات ومدن ســوريا منــذ أربع ســنوات 

إلى اليــوم، فيواصــل جولاتــه عــى مناطــق ســوريا دافعــاً ســكانها إلى الهــرب 

ــن  ــرات النظــام ومــن الحــروب والصراعــات المســتمرة ب مــن قصــف طائ

الثــوار والنظــام وداعــش والقــوات الكرديــة والمليشــيات العرقيّــة والطائفية 

المحليــة والأجنبيــة التــي اجتاحــت جميعــاً ســوريا طــولاً وعرضــاً.

ــدن  ــت إلى م ــم انتقل ــص ث ــنوات في حم ــع س ــذ أرب ــة من ــدأت الحكاي ب

وبلــدات ريفهــا ثــم راح شــبح النــزوح يتنقــل بــن مناطــق درعــا وريــف 

دمشــق وبانيــاس قبــل أن يصــل إلى ديــر الــزور وريفهــا ومعــرة النعــان 

وغيرهــا بريــف إدلــب، ليصــل أخــراً في العــام قبــل المــاضي إلى حلــب التــي 

كــرت بملايينهــا الخمســة كل أرقــام النــزوح القياســية التــي ســجلتها بقيــة 

المناطــق الســوريةّ.

كان قصــف قــوات النظــام المــدن الســوريةّ بالبراميــل المتفجــرة وصواريــخ 

الطــران الفراغيــة الموجهــة الســبب الرئيــي خلــف نــزوح ســبعة ملايــن 

ــم  ــول تنظي ــاضي، إلا أن دخ ــام الم ــع الع ــى مطل ــم حت ــن بيوته ــوري ع س

الدولــة الإســامية )داعــش( عــى خــط الحــرب في ســوريا كطــرف لا 

يســتهان بــه يقاتــل قــوات الثــوار بالدرجــة الأولى والقــوات الكرديــة 

ــام  ــع الع ــذ مطل ــة من ــة الثالث ــام بالدرج ــوات النظ ــة وق ــة الثاني بالدرج

المــاضي غــرّ مــن معــادلات دوافــع النــزوح، لتصبــح هجــات التنظيــم عــى 

ــا. ــزوح ســكانها عنه ــبباً آخــر لن ــدات الســورية س ــدن والبل الم

فدخــل ســكان عــن العــرب )كوبــاني( متاهــة النــزوح حيــث هــرب منهــم 

مئــة وثمانــون ألفــا نحــو تركيــا بعــد هجــوم داعــش عليهــا في شــهر أيلــول 

المــاضي، ودخــل المتاهــة قبلهــم ســكان بلــدات أبــو حــام وغرانيــج 

ــعيطات  ــرة الش ــن عش ــا م ــر أهله ــي هُجّ ــزور الت ــر ال ــكية في دي والكش

بالكامــل مــن قبــل »داعــش« إلى منطقــة تلعفــر العراقيــة بســبب مقاومــة 

ــم. ــم التنظي أبنائهــم لظل

ــوع  ــز بتن ــي تتمي ــكة، الت ــة الحس ــرب إلى محافظ ــار الح ــول ن ــع وص وم

ــلمين  ــراد المس ــلمين والأك ــرب المس ــن الع ــة م ــة والديني ــا العرقي مكوناته

ــل  ــيحيين، دخ ــدان المس ــان والكل ــوريين والسري ــيحيين والآش ــرب المس والع

ــي  ــات الت ــن النزاع ــت ع ــة نتج ــزوحٍ إجباريّ ــة ن ــؤلاء في متاه ــع ه جمي

تصاعــدت مؤخــراً بــن داعــش وقــوات النظــام وقــوات »حمايــة الشــعب« 

الكرديــة والمليشــيات العربيــة والمســيحية التــي تقاتــل إلى جانــب القــوات 

ــا. ــكة وريفه ــة  في الحس الكردي

طــران التحالــف الــدولي لمحاربــة »داعــش« تســبب هــو الآخــر منــذ بــدء 

ــرات  ــر ع ــاضي بتهج ــول الم ــة أيل ــش في نهاي ــق داع ــى مناط ــه ع غارات

التــي تســيطر عليهــا داعــش،  القــرى والبلــدات  الآلاف مــن ســكان 

وخصوصــاً مــن ســكان منطقتــي تلحميــس وتــل بــراك في ريــف الحســكة 

الشرقــي وســكان القــرى المحيطــة بجبــل عبــد العزيــز واوتوســراد الحســكة 

ــة وادي  ــكان منطق ــؤلاء بس ــق ه ــربي، ليلح ــكة الغ ــف الحس ــة في ري الرق

ــور مــن المســلمين والمســيحيين الذيــن تســبب هجــوم داعــش عــى  الخاب

ــم. ــاضي بتهجيره ــباط الم ــم في ش مناطقه

كــا تســبب هجــوم القــوات الكرديــة عــى منطقــة تــل أبيــض في ريــف 

الرقــة الشــالي واســتحواذ هــذه القــوات عــى المنطقــة وريفهــا بعــد طــرد 

»داعــش« منهــا بنــزوح خمســة وعشريــن ألفــاً مــن ســكانها نحــو تركيــا، 

عــاد منهــم بعــد اســتقرار الوضــع في تــل أبيــض وريهــا نحــو ألفــان فقــط 

فيــا دخــل الباقــون مــع رفاقهــم الذيــن ســبقوهم بالوصــول إلى تركيــا مــن 

ريــف الحســكة في متاهــة النــزوح اللانهائيــة.

ــام وكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة تتحــدث عــن ســبعة  أصبحــت أرق

ملايــن نــازح داخليــاً في ســوريا وعــن خمســة ملايــن آخريــن عــروا الحدود 

نحــو دول الجــوار ومــر التــي مازالــت إلى اليــوم تســتقبل أكــر مــن مئــة 

ــه عــدد الســوريين في  ــذي يصــل في وخمســن ألــف ســوري، في الوقــت ال

ــن وفي  ــدد المليون ــارب الع ــا يق ــف وفي تركي ــة أل ــون وثلاثمئ ــان إلى ملي لبن

الأردن يقــرب العــدد الــكلي للســوريين مــن المليــون ومئــة ألــف ويتوجــد 

ــتان  ــم كردس ــراق وفي اقلي ــازح في الع ــوري ن ــف س ــة أل ــن أربعمئ ــر م أك

العــراق.

ــزوح  ــة ن ــوريون في رحل ــق الس ــر ينطل ــان والأردن وم ــا ولبن ــن تركي وم

ــاة جديــدة في دول الاتحــاد الأوربي التــي تســتقبل  ــاً عــن حي جديــدة بحث

ــرََ  ــة، عَ ــل والدراس ــرص العم ــة وف ــة الإقام ــم إمكاني ــدم له ــن وتق اللاجئ

مئــات ألاف الســوريين البحــر المتوســط نحــو اليونــان وإيطاليــا لينطلقــوا 

منهــا نحــو الــدول التــي تتوفــر فيهــا الامتيــازات الأفضــل للاجئــن كألمانيــا 

والســويد.

ســعي اللاجئــن الذيــن اضطرتهــم الحــرب للنــزوح مــن ســوريا للوصــول إلى 

الــدول الأوربيــة يشــر بوضــوح إلى قناعتهــم بطــول أمــد الحــرب الجاريــة 

ــية  ــم النفس ــدى معاناته ــرى إلى م ــة أخ ــن ناحي ــر م ــو يش ــوريا، وه بس

ــا  ــإذا كان وضــع الســوريين اللاجئــن في تركي والمعيشــية في دول الجــوار، ف

ــي ضيقــت  ــة الأخــرة الت ــة التركي ــولاً بالرغــم مــن القــرارات الحكومي مقب

عــى الســوريين والتــي وصلــت إلى إغــاق الحــدود المســتمر بــن ســوريا 

وتركيــا لمــا يزيــد عــن أربــع أشــهر بشــكل مســتمر فــإن اللاجئــن الســوريين 

المقيمــن في لبنــان والعــراق والأردن مازالــوا يعيشــون كل يــوم آلامــاً 

ــا. ــور البحــر نحــو أورب ــاً للتفكــر بخــوض تحــدي عب تدفعهــم يومي

آلام ملايــن الســوريين النازحــن واللاجئــن جعلــت مــن تغريبتهــم المأســاة 

الأكــر التــي شــهدتها البشريــة منــذ الحــروب الأهليــة التــي شــهدتها دول 

ــرن  ــع تســعينيات الق ــا في مطل ــان بأورب ــة البلق ــا الســوداء ومنطق إفريقي

المــاضي، ومــع انتهــاء الصراعــات في هــذه الــدول بســنين قليلــة يبقــى حلــم 

انتهــاء تغريبــة الســوريين مســتبعداً إلى اليــوم.
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إغاثة السوريين: إشباع البطون يعطل الإرادة

    الظــروف الكارثيــة التــي عاشــها الســوريون خــال الســنوات 
النــزوح ليحصــل  إلــى  الســوري  الشــعب  الماضيــة دفعــت نصــف 
معظــم هــؤلاء النازحيــن علــى المعونــات الإغاثيــة التــي حولــت 
الحاصليــن عليهــا إلــى أنــاس غيــر فعاليــن فــي المجتمع فســاهمت 

ــتقبلهم.  مــع الحــرب فــي تعطيــل إرادتهــم وتدميــر  مس

ــــــــــــــــــــــــــــــــحمص - سما الإبراهيم
ــذ  مــع تدهــور الأوضــاع المســتمر في ســوريا من

أكــر مــن ثــاث ســنوات تأسســت أعــداد كبــرة 

قامــت  التــي  والجمعيــات  المنظــات  مــن 

بتقديــم المعونــات الغذائية أو الماديــة أو الطبية، 

ــكان  ــا للس ــات معوناته ــذه المؤسس ــت ه وقدم

بشــكل دوري، حتــى أصبــح تلقــي ربْ الأسرة 

ــار  ــور الانتظ ــه في طاب ــة ووقوف ــلة الغذائي للس

لمــا يزيــد عــن ثــاث ســاعات أمــراً تأقلــم معــه 

ــه عــى  ــه، فــربى أطفال ــراد أسرت هــو وكامــل أف

هــذا المشــهد واعتــادوا الحصــول عــى المعونــات 

بــدون أي مقابــل وبــدون قيامهــم بــأي مجهــود 

ــي. ــري أو عض فك

ــاعدة  ــم المس ــروري تقدي ــن ال ــه م ــك أن لا ش

الماديــة للعائــات التــي اضطــرت إلى النــزوح 

تدهــورت  التــي  أو  ســكنها  أماكــن  عــن 

ــرة الأولى  ــاً في الف ــية، خصوص ــا المعيش أوضاعه

لنــزوح العائــات أو تدهــور أوضاعهــا، إلا أن 

ــق  ــا خل ــة، م ــة الديموم ــاز صف ــم ح ــذا الدع ه

ــدة  ــأتي عائــات جدي ــا أن ت ــرة، منه مشــاكل كب

بحاجــة لمســاعدة إســعافية فترفــض الجمعيــات 

تســجيلها، وتقديــم العــون لهــا، بســبب الضغــط 

الكبــر عــى الجمعيــات، نتيجــة التزامهــا بتقديم 

ــات،  ــن العائ ــر م ــدد كب ــهرية لع ــاعدة ش مس

لتفقــد الإغاثــة في هــذه الحالــة معناها الإســعافي 

كذلــك  وفقــدت  منهــا،  ويحُــرم مســتحقوها 

ــبب  ــة تس ــة اجتماعي ــت الى آف ــا وتحول جدواه

للمجتمــع أضراراً تفــوق أضرار الحــرب والتدمــر. 

فهــل كان عــى الجمعيــات والمؤسســات الإغاثيــة 
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أن تســتمر في تقديــم المعونــات لمــدة طويلــة، 

أم كان عليهــا التركيــز عــى الدعــم الإغــاثي 

المســاعدة  يقــدم  والــذي  فقــط  الإســعافي 

أزمتهــم  للعوائــل في أول ســتة أشــهر مــن 

ــدة محــددة  ــم لم ــون له ــد الع ــد ي ــالي م وبالت

قبــل أن تبــدأ بالتركيــز عــى إعــادة تأهيلهــم، 

بعــد اســتقرارهم، لينخرطــوا في الحيــاة مجــدداً 

ــم. ــاء أسرته ــادة بن ــة إع ــدأوا رحل ويب

إيجــاد إجابــات لهــذه الأســئلة ربما يوفــر حلولاً 

للمشــكلة التــي وصلــت اليهــا المــدن الســورية 

مــن حــالات تــرد وتســول للأطفــال والنســاء 

بســبب التهجــر أو فقــدان المعيــل ورفــض 

عــدد مــن هــؤلاء لفــرص العمــل والتملــص مــن 

ــة لتشــغيلهم. أي محاول

آفات تنخر المجتمع

تقــول الســيدة أمينــة ديــاب، وهــي مــن ســكان 

حــي الإنشــاءات بمدينــة حمــص، في حديــث 

للغربــال: أســكن في منطقــة تعتــر راقيــة في 

حمــص، وأقــود ســيارة لا بــأس بهــا، أصبــح 

نــزولي مــن منــزلي لــراء حاجيــاتي أمــراً محبطــاً 

ومزعجــاً لي، فقــد اعتــدت في الســنتين الماضيتــن 

ــع  ــة، م ــاء المدين ــة المتســولين في أحي عــى روئي

لحظــة نــزولي مــن ســيارتي أبــدأ بمشــاهدة 

ويطلــن  يبكــن  الــاتي  المتســولات  النســاء 

المســاعدة، كنــت أعطيهــم دائمــاً ولكــن الوضــع 

ــول. ــر مقب ــح غ ــم ليصب تفاق

ــرددت إلى  ــرة ت ــذ ف ــة: من ــيدة أمين ــع الس تتاب

بــاب منــزلي امــرأة في الثلاثينيــات مــن عمرهــا، 

كانــت كل يــوم تــدق البــاب وتطلــب مســاعدة 

لإطعــام عائلتهــا التــي نزحــت مــن الأحيــاء 

المدمــرة بحمــص، كنــت أعطيهــا مــا أقــدر 

ــة  ــا لمــدة طويل ــه، بعــد أن تكــررت زياراته علي

توقفــت عــن إعطائهــا المــال والطعــام وعرضــت 

عليهــا أن تعمــل لدينــا في البنــاء الــذي نســكن 

ــرات  ــاث م ــرات ث ــدرج والمم ــف ال ــه بتنظي ب

ــه، وطلبــت  ــأس ب ــل أجــر لا ب في الأســبوع مقاب

منهــا أن تبــدأ بالعمــل اعتبــارا مــن اليــوم التالي.

تواصــل الســيدة أمينــة حديثهــا قائلــة: لم تعــد 

الامــرأة في اليــوم التــالي، لم تبــدأ العمــل، ولم 

ــوم  ــك الي ــذ ذل ــدداً، ومن ــاعدة مج ــب المس تطل

صرت أطلــب مــن المتســولين أن يبحثــوا عــن 

عمــل، لأقابــل حينهــا منهــم بالشــتم والدعــوات 

ــوت! ــرد والم بالت

محاولات العلاج ذات أثر محدود

الآنســة ســام عبــد الكريــم التــي تعمــل في 

مجــال الإغاثــة توافــق الســيدة أمينــة في الإشــارة 

إلى الآفــات الخطــرة التــي أصابــت المجتمــع 

مؤخــراً، ســام عبــد الكريــم تعمــل كناشــطة في 

المجــال الإنســاني  دون أن تنتســب لأي جمعيــة 

ــا وأصدقــائي  ــال: تنبهن أو مؤسســة، تقــول للغرب

ــد عــن ســنتين  ــدة تزي ــذ م ــذا المشــكلات من له

ونصــف حــن لاحظنــا تــواكل العوائــل وتقاعــس 

الرجــال في البحــث عــن عمــل، ولنســاهم في 

منهجــاً  اتبعنــا  المنكوبــة  العوائــل  مســاعدة 

بتخصيــص  قمنــا  حيــث  العمــل  في  جديــداً 

صنــدوق للتشــغيل، الغايــة منــه جمــع الأمــوال 

وتقديمهــا للعوائــل التــي ترغــب بفتــح مــروع 

صغــر جــداً يضمــن لهــا دخــاً يغطــي مصروفهــا 

الشــهري، بحيــث يختــار رب الأسرة أو المســتفيد 

المــروع بعــد الاتفــاق معنــا عــى خطــة لإعــادة 

ليبــدأ مشروعــه  لــه،  نقدمــه  الــذي  المبلــغ 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــح ع ــيط المري بالتقس

الطريقــة  هــذا  أن  ســام  الآنســة  أكــدت 

ــر  ــؤولية أك ــل بالمس ــعر العوائ ــأن تش ــة ب كفيل

ــذ  ــة أخ ــل احتمالي ــالي تق ــروع وبالت ــاه الم تج

العائلــة للمبلــغ وصرفــه دون الاســتفادة منــه في 

التشــغيل، كــا أنهــا أشــارت إلى أن هــدف هــذا 

ــة  ــم مســاعدات مادي المــروع هــو عــدم تقدي

كاملــة ومبــاشرة للعائــات لأن ذلــك ســيعني 

ــة للعائــات  ــم إغاث ــع تقدي العــودة لنفــس مرب

ــدداً. ــواكل مج ــة الت ــا في حال ــالي إيقاعه وبالت

ــت  ــة كان ــذه الخط ــام أن ه ــة س ــر الآنس تعت

الــذي  واعــدة ولكنهــا تشــر إلى أن الفريــق 

تعمــل بــه، حــن دخلــت الخطــة حيــز التنفيــز، 

ــاق في  ــة للانط ــات المحاول ــض العائ ــدم برف صُ

ــى  ــم ع ــدم قدرته ــة ع ــرة بحج ــاريع صغ مش

فتــح أي مــروع كســوبر ماركــت صغــر أو شراء 

آلــة خياطــة وتشــغيلها، فرفضــوا هــذه الأفــكار 

ــة. ــج مختلف ــن بحج ــورا متذرع ف

تشــر ســام إلى أن الفريــق حــن لاحــظ ســلبية 

أغلــب المحتاجــن تجــاه الفكــرة، أعطاهــم مهلــة 

ــاعدة  ــم المس ــا عنه ــع بعده ــهر وقط ــة أش ثلاث

الماديــة بالتدريــج، موضحــةً أن أربعــة فقــط من 

ــم  ــل أعطته ــا العم ــا منه ــي طلبن ــات الت العائ

نتائــج جيــدة وأعــادت لهــم كامــل المبلــغ بعــد 

مدة تتراوح بين الستة أشهر والعام.

تــرب ســام مثــالاً عــى العائــات التــي نجحت 

عائلــة الآنســة غاليــة محمــد التــي تعيــش مــع 

والدتهــا المريضــة، فتقــول للغربــال: لقــد اعتدنــا 

عــى تقديــم أجــار المنــزل لغاليــة ووالدتهــا، 

كان نشــاط غاليــة ملفتــاً، عندمــا أخبرناهــا عــن 
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مــروع التشــغيل، رتبــت مشروعهــا الخــاص 

مــع  بشراكــة  للقرطاســية  مكتبــة  وفتحــت 

إحــدى صديقاتهــا في أحــد أحيــاء حمــص، قدمنــا 

لهــا نصــف رأس المــال الــازم للمــروع وبــدأت 

ــة وتعمــل  ــة المكتب ــوم هــي صاحب العمــل، والي

في نفــس الوقــت كمتطوعــة في الهــال الأحمــر 

ــة بكســب  وتقــوم مــن خــال عمليهــا في المكتب

راتــب شــهري جيــد تدفــع بــه أجــار المنــزل 

ــا. ــة والدته ــه أدوي وتشــري ب

المبــادرات الشــخصية تلعــب دوراً في إيجــاد 

الحــل

ــى  ــدون ع ــن يعتم ــن الذي ــن النازح ــر م الكث

ــود  ــدم وج ــون بع ــتهم يتذرع ــة في معيش الإغاث

عمــل أو عــدم القــدرة عــى العمــل في ظــل 

عــدد  يعيشــونها،  التــي  الســيئة  الظــروف 

التغلــب عــى ذلــك،  اســتطاع  قليــل منهــم 

ــت  ــي قال كان منهــم الشــابة مــروة محســن الت

ــال  ــع البوشــار للأطف ــا أعمــل في بي ــال: أن للغرب

ــن  ــد ع ــدة تزي ــوم لم ــس كل ي ــص، أجل في حم

ــرة  ــة الصغ ــذه الطاول ــف ه ــاعات خل ــت س س

ــي،  ــال الح ــكوت لأطف ــار« والبس ــع »البوش وأبي

أواصــل عمــي بالرغــم مــن مهاجمــة الكثيريــن 

ــوس  ــي الجل ــون من ــن ســكان الحــي لي، يطلب م

ــابة  ــل ش ــب أن تعم ــن العي ــه م ــزل لأن في المن

ــذا  ــم، ه ــت لكلامه ــار«، لم ألتف ــع »البوش في بي

العمــل يؤمــن لي ثمــن الخبــز وبعــض الحاجيــات 

الاساســية لعائلتــي التــي فقــدت أخي الــذي كان 

ــتطيع  ــن يس ــا م ــد فيه ــد، ولم يع ــا الوحي معيله

ــات  ــأ إلى ذلْ الجمعي ــل ألج ــواي، فه ــل س العم

والمؤسســات الإغاثيــة أم أطلــب المــال مــن المــارة 

ــة. ــكل كرام ــال ب ــار« للأطف ــع »البوش أم أبي

للغربــال:  تقــول  ريحــاوي  الســيدة كوكــب   

عمــري أربعــون عامــاً ولــدي إبــن معــاق بســبب 

ــزل  ــة في المن ــوار  وطفل ــوات الث ــع ق ــة م إصاب

وأنــا معيلتهــم الوحيــدة، أعيلهــم دون مســاعدة 

ــي آخذهــا  ــة الت ــة ســوى الســلة الغذائي خارجي

مــن إحــدى الجمعيــات الإغاثيــة، كل يــوم أجمع 

طلبــات الخبــز مــن الحــي وأجمــع بونــات 

الســكر والأرز وأقــف في طابــور تســليم البونــات 

وأعــود وأوزعهــا عــى أصحابهــا ويعطــوني أجــرتي 

عــى ذلــك، وبذلــك لا أحتــاج لأمــد يــدي لأحــد 

ــذل العــوز. أو لأشــعر ب

قمنــا في الغربــال بالبحــث عــن فــرص عمــل 

شــاغرة، لتلمــس حقيقــة صعوبــة إيجــاد عمــل 

بحمــص، توجهنــا بالســؤال لطبيبــة التخديــر 

ــاث  ــل في ث ــا: أعم ــت لن ــي قال ــة دروبي الت زين

معانــاة  وأرى  حمــص  في  مختلفــة  مشــافي 

المشــافي في إيجــاد ممرضــات  يعملــن في المشــافي 

والمســتوصفات مــع أن راتــب الممرضــة ذات 

ــغ  ــن المبال ــر ع ــض النظ ــداً بغ ــد ج ــرة جي الخ

الإضافيــة التــي تحصــل عليهــا الممرضــات كشــكر 

مــن العائــات لهــم عــى رعايــة مرضاهــم، مــع 

العلــم أن المشــفى لا تطلــب ســوى شــهادة 

خــرة لمــدة 3 أشــهر لتقبــل توظيــف الممرضــات. 

خلق فرص عمل هو العلاج الحقيقي

شــخصين  مــع  تواصلنــا  للتحقيــق  اســتكمالاً 

جديــدة  عمــل  فــرص  خلــق  عــى  يعمــان 

للشــباب الســوريين في مدينــة حمــص، تقــول 

الســيدة ســمر حــاج محمــد للغربــال: بعــد 

أن قمــت أنــا والســيد محمــد توفيــق طيــار 

ــن  ــتهدف كل م ــي يس ــروع تعليم ــة م بدراس

يرغــب بتعلــم مهنــة التمريــض وحيــازة شــهادة 

خــرة ليســتطيع العمــل في هــذا المجــال، وبعــد 

ــن الممرضــات،  أن درســنا احتياجــات المشــافي م

ــهادة،  ــة للش ــة مانح ــع جه ــيق م ــا بالتنس بدأن

بدأنــا باســتقطاب الراغبــن بالاســتفادة مــن 

المــروع، بحيــث تــم التركيــز عــى الفتيــات 

والشــبان العاطلــن عــن العمــل والمحتاجــن 

ــن  ــؤلاء ع ــألنا ه ــا س ــة، وعندم ــاعدة مادي لمس

أنهــم لا  التــدرب رفضــو بحجــة  رغبتهــم في 

ــل  ــون هــذا المجــال  أو لأســباب أخــرى مث يحب

ــن  ــا م ــزل وغيره ــرك المن ــى ت ــم ع ــدم قدرته ع

ــا  ــك كان لدين ــم ذل ــة، رغ ــر مقنع الأســباب الغ

أكــر مــن أربعــن متــدرب في الدفعــة الأولى، 

ــجعوا  ــة تش ــن في البداي ــبان المترددي ــض الش بع

مــن  تمكنــوا  لهــم  اقــارب  أن  علمــوا  حــن 

الحصــول عــى العمــل بعــد حصولهــم عــى 

التدريــب.

المبــادرات  مــن  الكثــر  هنــاك  الواقــع  وفي 

المشــابهة التــي ســع القائمــون عليهــا إلى تأهيــل 

الشــباب وتوفــر فــرص عمــل لهــم، كــا أنــه لا 

يمكــن إغفــال الــدور الرائــد  لبعــض الجمعيــات 

تنبهــت  التنميــة والتعليــم حيــث  في مجــال 

ــة في حمــص للمشــاكل  ــة الكرامــة الخيري جمعي

الناتجــة عــن التركيــز عــى الإغاثــة فقــط، فنقلت 

ــة النازحــن  تركيزهــا في العــام المــاضي مــن إغاث

ــاريع  ــي: 1- المش ــية ه ــاور أساس ــاث مح إلى ث

التعليميــة والتــي تشــغل 45% مــن مجمــل 

ميزانيــة الجمعيــة، 2- المشــاريع الإنمائيــة والتــي 

تشــغل 35% مــن مجمــل الميزانيــة، 3- المشــاريع 

مــن  الأقــل  النســبة  تحــوز  والتــي  الإغاثيــة 

ــة  ــل ميزاني ــن مجم ــل لـــ 20% م ــة وتص الميزاني

ــة. الجمعي

ــاريع  ــة المش ــت ميزاني ــر وصل ــب الآخ في الجان

الإغاثيــة في إحــدى المنظــات الخيريــة في حمــص 

لتشــكل 80% مــن ميزانيــة الجمعيــة الكليــة، 

ــدم  ــام يعكــس ع ــؤشر ه ــر م ــذي يعت ــر ال الأم

مشــكلة  لخطــر  الجمعيــة  هــذه  دارة  ادارك 

ــز  ــا ترك ــا عندم ــي تســاهم في خلقه ــة الت البطال

قضية الغربال
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عــى اطعــام النازحــن بــدل مــن تهيئتهــم 

ــاندتهم  ــد ومس ــن جدي ــع م ــراط بالمجتم للانخ

لتأمــن مدخــول ثابــت لهــم يحصدونــه بعــرق 

ــم. جبينه

وأجــرت الغربــال حــوارً مــع الســيدة ســعاد، 

ــاً  ــا خوف ــف كُنيته ــدم كش ــت ع ــي طلب الت

مــن ملاحقــة اســتخبارات النظــام الســوري 

لهــا، وهــي مديــرة أحــد مشــاريع التشــغيل 

المميــزة في حمــص، والــذي يهــدف لشــتغيل 

ــف  ــوق تصري ــن س ــم بتأم ــاء ودعمه النس

لبضاعتهــم وكانــت إجابــات الســيدة ســعاد 

عــى أســئلة الغربــال عــى النحــو التــالي:

مــا هــو تقييمــك لرغبــة الســوريين بالعمــل 

في مشــاريع تكســبهم مدخــول يغنيهــم عــن 

المعونــات؟ 

تتجــاوز  نســبته  الأول  صنفــان،  الســوريون 

ــة  ــادت البطال ــة اعت ــة، وهــذه الفئ الســتين بالمئ

وطابــت لهــا حيــاة الكســل معتمــدة عــى 

ــا  ــب به ــل أصبحــت تطال ــة، ب ــات الإغاثي المعون

وتحتــج عــى تخفيــض الكميــات الممنوحــة لهــا 

ــة،  ــات الخيري ــوارد المؤسس ــت م ــال ضعف في ح

ــات حــق لا يجــب الانتقــاص  وكأن هــذه المعون

منــه، الصنــف الآخــر الــذي يشــكل نحــو أربعــن 

بالمئــة مــن الســوريين، هــم الســوريون الراغبــون 

بالعمــل، منهــم مــن تظهــر لديــه هــذه الصفــة 

بعــد أن تقــدم لــه فرصــة العمــل، ومنهــم مــن 

ــه  ــرض خدمات ــة ويع ــذه الفرص ــن ه ــث ع يبح

لإثبــات نفســه، ويثبــت بعضهــم أنهــم مبدعــون 

كانــت الظــروف تمنعهــم مــن إظهــار إبداعهــم.

كيف تصفين تجربتك في تشغيل النساء؟ 

أحــد مشــاريعنا الصغــرة كان تشــغيل النســاء في 

ــواء النازحــن في حمــص بأعــال  ــز إي أحــد مراك

المطبــخ وتجهيــز الخضــار وتصنيــع بعــض الأغذية 

القابلــة للحفــظ مثــل »المكــدوس« و«دبــس 

ــة في  ــن رغب الرمــان« وغــره، بعــض النســاء أبدي

العمــل، حــن لاحظــن الدخــل الجيــد الــذي كان 

ــؤلاء  ــن، ه ــى عائلته ــن وع ــع عليه ــود بالنف يع

ســعين لتطويــر عملهــن بحيــث يزيــد دخلهــن.

بعدهــا قمنــا بتنفيــذ مشــاريع صغــرة كالحياكة، 

ــدى النســاء  ــرة  ل ــا اكتشــفنا مواهــب كث حينه

لأطفالهــن  الملابــس  بحياكــة  بــدأن  اللــواتي 

وتطــور عملهــن فيــا بعــد  ليصبــح مصــدر رزق 

للمبدعــات في هــذا المجــال، وتمــت إقامــة عــدة 

معــارض نتــج عنهــا تأمــن ماكينــات خياطــة 

ــة  ــود مشرف ــع وج ــات م ــة للعام ودرزة وحبك

ــن النصــح والإرشــاد. ــدم له ــن تق عــى أعماله

ــاح  ــة نج ــن قص ــا ع ــن أن تخبرين ــل يمك ه

ــل؟ ــة عم ــاد فرص ــات في إيج ــدى العائ لإح

ــن  ــات خضع ــات في العشرين ــاث فتي ــرف ث أع

لــدورات خياطــة وحلاقــة للســيدات ثــم أبدعــن 

في مجــال الخياطــة، النشــاط هــو الصفــة المميزة 

لهــذه العائلــة، عملهــن وحصولهــن عــى دخــل 

ــى  ــة ع ــباب في العائل ــوة الش ــجع الأخ ــد ش جي

الالتحــاق بركــب العمــل والســعي لتحســن 

العائلــة  أصبحــت  المــادي،  العائلــة  وضــع 

معتمــدة عــى نفســها بشــكل كامــل ولا تحتــاج 

لأي معونــات.

برايــك أيهــا أهــم، إطعــام العائــات وتقديــم 

الســلل لهــم أم ايجــاد فــرص عمــل لهــم؟

عندمــا تؤمــن لشــخص ســلته الغذائيــة وفاتــورة 

ــا  ــل أم ــس والكس ــوه للتقاع ــت تدع ــه فأن دوائ

لــه أســاس  أو تؤمــن  عندمــا تعلمــه مهنــة 

ينطلــق منــه إلى عمــل مهــا كان بســيطاً فأنــت 

تضمــن لــه مصــدر رزق يتطــور حســب نشــاطه 

لأنظمــة  رهينــة  يكــون  أن  دون  وطموحاتــه 

ــا.  ــة وأهوائه ــات الإغاثي ــات والمؤسس الجمعي

هــل لامســت تقاعــس إحــدى العائــات عــن 

العمــل بالرغــم مــن توافــر المؤهــات وتوفــر 

فرصــة العمــل؟ 

ــرة عــن رجــال اعتمــدوا عــى  ــة كث ــاك أمثل هن

ــوا  ــم فتقاعس ــواء لعائلته ــز الاي ــه مرك ــا يؤمن م

وجلســوا في أماكــن ســكنهم يأكلــون ويشربــون 

وينتظــرون العطايــا، هــؤلاء وصلــوا لمرحلــة كآبــة 

مقلقــة، كــا أخــذوا يلقــون باللــوم عــى الحــرب 

ــوا لأشــخاص  ــة وتحول وظــروف المعيشــة الصعب

كثــري المشــاكل والمشــاجرات يتصفون بالســلبية 

ــة  ــوري وخاص ــع الس ــى كل المجتم ــد ع والحق

ــاً، حيــث زاد  ــة التــي لم تخــر منازلهــا مث الفئ

ــح  ــر النازحــن، ليصب ــن النازحــن وغ ــرخ ب ال

مجــرد وجــودك في منزلــك وعــدم نزوحــك ســبباً 

ــك  ــرك ومطالبت ــاس بغ ــدم الإحس ــك بع لاتهام

ــو لم تكــن  بتنفيــذ طلبــات المحتاجــن، حتــى ول

لديــك القــدرة الماديــة عــى تقديــم المســاعدات 

ــرت  ــون لتغ ــو كان هــؤلاء يعمل ــي ل ــم، برأي له

أحاسيســهم وانخفضــت ســلبيتهم وتحســنت 

نفســياتهم وأصبحــوا أناســاً نافعــن لمجتمعهــم.
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ثقافة العنف مقتل أمتنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب - عبد العزيز الموسى

العدوانيــة أسســت الركائــز المبكــرة في بنيــان هــذه الأمــة، ومنهــا 

العدوانيــة السياســية التــي نخضــع لهــا، في الأصــل هنــاك عدوانيــة فردية، 

ــح أهــل  ــة ولوائ ــوة،  بتشــجيع مــن جماع ــال أو بالق ــذ بالم ــرد المتنف الف

الأرض والســاء الذيــن يعتــرون أن الســاء تعفــي الأفــراد مــن مســؤولية 

ــواه ولجــم  ــم الأف ــا في تكمي ــز جهده ــل ترك ــام، ب ــح الع ــات للصال الالتف

التطلعــات وتمنــح ذويهــا مــن أهــل الأرض تخويــاً بالقعــود عــن التفكــر 

والبحــث وترغبهّــم بالصــر والانتظــار، بــل انهــا أكــر مــن ذلــك، تحــاول 

ــة  ــفيه، النتيج ــراوة، أو بالتس ــة ب ــذه الرؤي ــع ه ــق م ــن لا يتف ــذ م نب

ــع للأمــام.  ــكلام والالتفــات والتطل ــوع ال دائمــاً: ممن

ــر مــن أنجــع الســبل  العنــف ثقافــة أمــة بطولهــا وعرضهــا، ثقافــة تعت

لتعديــل المســارات التــي لا تعجــب الطبقــة الماســكة بالرقــاب، باختصــار 

ممنــوع عليــك باعتبــارك فــرداً مــن هــذه الأمــة ممارســة حقــك الإنســاني 

تمامــاً.

ــذي لا  ــت ال ــا، في الوق ــوّق علين ــة تف ــة بالعدواني ــرة المترع ــذه الذاك ه

نريــد المفارقــات التــي تكشــف عــورات لا نريــد كشــفها، تنغــص الذاكــرة 

المترعــة بالعدوانيــة علينــا وتســد الرؤيــة وتــردم المســالك التــي حفرناهــا 

بأظافرنــا عــر عقــود طويلــة، تنشــب في وجوهنــا مســفهة محقــرة مثــل 

أفعــى وتنفــث بلاويهــا، لا تريدنــا أن نتصالــح مــع الحيــاة.

ــد  ــارة مختــرة تري ــات، بعب ــد ويحــرس الرمام ــاك أوســمة لمــن يُجّ هن

ــا فيهــا آدم، وعندمــا  ــا في النقطــة التــي تركن ــة أن تثبتن ــا العدواني ذاكرتن

نســتغيث تــزداد الشــقة اتســاعاً بيننــا وبــن العــر، تقــول لنــا ذاكرتنــا، 

اجعلــوا شــعاركم الكراهيــة والحقــد، لا أحــد يســتحق غــر البصــاق عليــه، 

لا تصدقــوا الفــركات المــزورة ولا تقتربــوا مــن الســياج، الغجــر والغــرب 

واليهــود والعولمــة أفخــاخ ســتطقْ عــى رقابكــم في أي لحظــة، ثــم العقــل 

ــة مســتوردة! ضــال ومضــل  ــة مريب ــل وهــو عــى كل حــال بضاع معرق

وليــس مرحبــاً بفذلــكات تحــر حالهــا في نعــاء حياتنــا الهانئــة، ســلعة 

غريبــة يــا جماعــة، وكل مــا يمــت للعقــل مشــكوك في ولائــه وهــو ليــس 

غــر بدعــة عــر كافــر مــرائي، المهــم الإبقــاء عــى مــا بــن أيديكــم كي 

يدلكــم عــى ســبل معاشــكم وعــى درب المرحــاض وهــذا كاف، في الماضي 

مــا يســد النقــص ويعــوض، وفيــه وحــده الخــاص.

ــة هــو  ــا البيولوجي ــا النفســية وتركيبتن ــه في بنان ــاني من ــذي نع العجــز ال

ــا لتســفيه الآخــر واحتقــار مــا يصــدر عنــه، وســتظل هــذه  الــذي يلهمن

ــر  ــح التحذي ــدروب المحروســة بلوائ ــارق ال ــا عــى مف ــد لن ــرة تقع الذاك

ــوف  ــوع الوق ــرور ممن ــوع الم ــاه ممن ــوع الاتج ــه، ممن ــر والتنبي والزج

وممنــوع الالتفــات! مــن هنــا صرنــا مزرعــة لإنبــات أول شروط الفرديــة 

ــة  ــة كآلي ــاق العدواني ــا امتش ــة ومنه ــذات والكراهي ــب ال ــة وح والأناني

ــن.  ــن اللصــوص والمتربص ــص م ــردود للتخل ــة الم سريع

العنــف في أصلــه حصيلــة عجــز عتيــق وفي أساســه خــوف مغطــى 

للتخلــص مــن حــالات منتظــر أن تثــر الــراب والعجاج، وباســم الشــجاعة 

والصرامــة والثوريــة نمــت أول تباشــر المكونــات الاســتبدادية فينــا ومنــه 

ــع  ــن الوقائ ــن باط ــها م ــه أو نبش ــا قدام ــذي وجده ــرد ال ــم الف الحاك

ــا اصطفافــات تاريخيــة مــرة واجتماعيــة مــرة وتداولناهــا  ممتشــقاً علين

ــة رائجــة.  ــى صــارت عمل دون غيرهــا حت

ــن  ــة أيضــاً يمك ــة ومحرضــة وملون ــة دافع ــة إســقاطات تاريخي للعدواني

الالتقــاء بهــا حيثــا تطلعــت، أثنــاء المشــادات العرضيــة والتلويــح 

بالعضــات ومــا زالــت تعتــر مــن ذاكــرة الحــارات والقــرى، حتــى بــن 

ــر  ــع آخ ــب أن نصّن ــع، يج ــات المجتم ــن كل مكون ــف وب ــدن تتعوص الم

ــا لنحشــد ضــده.  ــص بن يترب

العدوانيــة مخــرج غــر مــرف لحــل المشــاكل وللتعبــر عــن المخزونــات 

الدمويــة الغابــرة الســاكنة في صلبنــا وهــي الأفيــون الــذي يســاعدنا عــى 

مواصلــة نومنــا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب  -  محمد السلوم
ــة  ــات إعلامي ــن مؤسس ــادرة ع ــوات الص ــرة الأص ــرة الأخ ــت في الف تعال

ــة في  ــرة التركي ــوّل إلى الل ــرورة التح ــة ب ــورة مطالب ــى الث ــوبة ع محس

التعامــات الماليــة في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، هــذه 

المؤسســات تنســب اقتراحهــا هــذا إلى »خــراء اقتصاديــن« دون أن 

ــراء. ــؤلاء الخ ــم ه ــن ه ــح م توض

إن كل مــن يطالــب بالتحــوّل إلى اللــرة التركيــة هــم حتــى الآن حســبما 

شــاهدت مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال الســوريين المقيمــن في تركيــا ممــن 

يواصلــون تجارتهــم هنــاك، وهــم يســوقون مــرراً واحــداً لدعوتهــم، هــو 

ــي  ــة الت ــات الصعب ــة بالعم ــات المالي ــن التحوي ــتفيد م ــام يس أن النظ

تدخــل إلى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، وأن هــذه التحويــات تصــب 

ــه  ــمّ ماكينت ــن ث ــام وم ــاد النظ ــم اقتص ــح دع ــاف في صال ــة المط في نهاي

ــاً  ــيطرته قت ــن س ــة ع ــق الخارج ــى المناط ــود ع ــي تع ــكرية الت العس

وتدمــراً.

كل هــذا صحيــح، ولكــن مــن يطالــب بالتحــوّل للــرة التركيــة لم يذكــر لنــا 

لمــاذا اللــرة التركيــة دون غيرهــا، وماهــي مميــزات الانتقــال إليهــا، هــل 

في ذلــك منافــع حقيقيــة مــن اختيارهــا دون غيرهــا تعــود عــى المواطــن 

الســوري المقيــم في الداخــل؟

المنفعــة في الواقــع ســتعود عــى رجــال الأعــال الســوريين المقيمــن في 

تركيــا، فالتحــول للــرة التركيــة سيوســع أمامهــم أســواق العمــل والزبائــن، 

ومجــال تصريــف بضائعهــم.

ــس  ــنوات الخم ــال الس ــة خ ــرة التركي ــيطة لأداء الل ــة بس ــر مراجع تش

الماضيــة إلى أنهــا فقــدت قســاً لا بــأس بــه مــن قيمتهــا، حيــث انخفضت 

قيمتهــا مــن ١.٥ لــرة أمــام الــدولار في ٢٠١١ 

إلى ٢.٧ لــرة أمــام الــدولار في الوقــت الحــالي، 

ــت  ــة ليس ــرة التركي ــر إلى أن الل ــك يش وذل

هــي الخيــار الآمــن للمواطــن الســوري، 

ــه  ــار في عملت ــن انهي ــاً م ــاني أص ــذي يع ال

ــة. المحلي

ثــم مــا الــذي يعنيــه التحــوّل للــرة التركيــة 

للمواطــن الســوري في الداخــل، ذلــك يعنــي 

باقــي  مــع  إقتصاديــة  صلــة  أيــة  قطــع 

المناطــق الســورية، فالبضائــع الســورية التــي 

ــة  ــق الخارج ــواق في المناط ــاد الأس ــد ع تع

عــن ســيطرة النظــام لــن يعــود مــن الممكــن 

ــة. ــا التواجــد في هــذه المناطــق، وســيتم اســتبدالها بأخــرى تركي له

ــن  ــادي ع ــتقلال م ــى اس ــتند ع ــب أن يس ــة يج ــتبدال العمل ــم إن اس ث

النظــام، وذلــك غــر متحقــق، فــا زالــت الرواتــب التــي يقدمهــا النظــام 

باللــرة الســورية تشــكّل النســبة الأكــر مــن الســيولة في المناطــق الخارجة 

عــن ســيطرة النظــام، فهــل ســتتخلى هــذه المناطــق عــن هــذه الرواتــب 

وهــي عــاد حيــاة آلاف الأسر فيهــا؟ أم أن التشــكيلات المعارضــة ســتقدّم 

ــرة  ــا بالل ــاً عنه ــتها بدي ــب في معيش ــى الروات ــد ع ــي تعتم ــأسر الت ل

التركيــة؟

ــداً أن  ــرف جي ــوري يع ــل الس ــا وفي الداخ ــاش في تركي ــن ع ــل كل م لع

البضائــع التركيــة أغــى بكثــر مــن مثيلاتهــا الســورية التــي تعــدّ بديــاً 

جيــداً للمواطــن ذي الدخــل المحــدود، ناهيــك عــن أن البضائــع التركيــة 

التــي يجــري توريدهــا إلى الداخــل الســوري هــي بضائــع ســيئة النوعيــة 

ولا يمكنــك أن تجدهــا في أي مــكان في تركيــا، وقــد جربــت البحــث 

ــة  ــاد أي ــق في إيج ــي لم أوفّ ــا أنن ــق، ك ــا، ولم أوفّ ــي في تركي ــا بنف عنه

بضائــع تركيــة تعــرض في تركيــا في الداخــل الســوري، ثمــة بضائــع خاصــة 

تقــدّم للداخــل الســوري، بضائــع ســيئة الجــودة تكفــل لصاحبهــا هامشــاً 

ــة  ــة عالي ــة ذات نوعي ــم بضاع ــام بتقدي ــح دون أي اهت ــن الرب ــراً م كب

ــات  ــل الانف ــد في ظ ــن يج ــذي ل ــل، وال ــوري في الداخ ــتهلك الس للمس

الأمنــي والقانــوني في الداخــل ســبيلاً لإلــزام هــؤلاء التجــار بإنتــاج بضائــع 

ــبة. ذات جــودة مناس

الصناعيــن  جيــوب  في  تصــبّ  التركيــة  للــرة  بالتحــوّل  المطالبــة  إن 

والمســتثمرين الســوريين المقيمــن في تركيــا فقــط، دون الاكــراث للمواطن 

الســوري المســحوق بالداخــل، والــذي ســيزيد هــذا التحــوّل مــن ســحقه 

ــة. ــه المالي ومــن أعبائ
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يعتــر الــراث الشــعبي مــن أبــرز معــالم الذاكــرة 

ــا الشــعب  ــا حافــظ عليه ــي طالم ــة الت المجتمعي

ــيئاً  ــاشى ش ــرة تت ــذه الذاك ــدأت ه ــوري، ب الس

تلــك  وضيــاع  الحــرب  تواصــل  مــع  فشــيئاً 

ــم.  ــا ونزوحه ــوت أصحابه ــن م ــرة ب الذاك

كــا  »الأعــراس«  أو  الــزواج  حفــات  لعــل 

حواضــن  أبــرز  أحــد  الســوريون،  يســميها 

للإنســان  الشــعبية  الذاكــرة 

نهايــة  هــو  فالعُــرس  الســوري، 

الســوريون  حفظهــا  خطــوات 

ــة  ــة الحنّ ــة برائح ــت محفوف وكان

ومطــرزةٌ بخيطــان ثــوب العــروس 

وهــي تــرد البــر لجلــب المــاء.

تتحــدث أم صبحــي، مــن منطقــة 

إدلــب،  بريــف  مصريــن  معــرة 

عمرهــا  تجــاوز  ســيدة  وهــي 

خطــوات  عــن  عامــاً،  الثمانــن 

عرســها القديــم مــن زوجهــا المتوفى 

أبــو صبحــي، قائلــةً: عندمــا كنــت 

صبيّــة في ســن الثالثــة عــر كنــت 

ــاتي  ــع صديق ــاح م ــب كل صب أذه

مــن بنــات الجــران لنمــأ  الخابــة، 

وهــي إنــاء فخــاري، مــن البــر 

ــا كيلومــر  ــذي يبعــد عــن قريتن ال

كان  المــراّت،  إحــدى  في  واحــد، 

ــد  ــا بع ــح في ــذي أصب ــد، ال محم

الأرض  يحصــد  صبحــي،  أبــو 

القريبــة مــن البــر مــع أهلــه، 

ــم، لاحظــت أن محمــد كان  ــا منه ــا اقتربن عندم

يحملــق بّي، ذلــك أننــي كنــت جميلــة وممتلئــة 

الجســم طويلــة القــوام، وأملــك شــامة عــى 

ــك  ــم في تل ــن الأه ــة الحُس ــن، علام ــدي الأيم خ

الأيــام الغابــرة، لم أشــئ أن أبادلــه النظــرات 

فقــد كان ابــن عمــي عــي قــد »ســمى عــيّ« أي 

ــة. ــت طفل ــذ كن ــي م خطبن

 بعــد يومــن أتــت أم محمــد لبيــت أهــي، 

بحجــة أنهــا تريــد أن تخبــز في تنــور بيتنــا 

ــي  ــي أم ــت من ــم، فطلب ــدم تنوره ــد أن انه بع

لاحظــت  والخبــز،  العجــن  في  أســاعدها  أن 

ــك،  ــةً في ذل ــت بارع ــي كن ــا أنن ــد وقته أم محم

كانــت  ترحــل،  أن  قبــل  وقبلتنــي  حضنتنــي 

تشــتم رائحــة عنقــي وثيــابي لتتأكــد مــن مــدى 

ــا  ــالي زار بيتن ــوم الت ــي، في الي ــي بنظافت اهتمام

ــنّ  ــن أبي، لك ــدي« م ــب ي ــد، و« طل ــو محم أب

أبي رفــض طلبــه بحجــة أنــه مــن عائلــة أخــرى 

ــي. ــن عم ــيّ« لاب ــمى ع ــي »مس وأنن

تواصــل أم صبحــي حديثهــا: »مضــت الأســابيع، 

ووالــدا محمــد يــرددان لبيــت أهــي، وقــد 

ــر كي لا  ــا مــن الذهــاب للب ــي أمــي وقته منعتن

ــد  ــديّ محم ــة لإصرار وال ــد، ونتيج ــراني محم ي

محمــد  أبي  مــن  أبي  طلــب  خطبتــي،  عــى 

»كــردان«، وهــو طــوق ثقيــل مصنــوع مــن 

الذهــب، وثــاث لــرات ذهبيــة كمهــر لي رغــم 

ــرة  ــي كان ل ــن عم ــن اب ــابق م ــري الس أنّ مه

ــنّ  ــط، لك ــي فق ــس ذهب ــدة ومحب ــة واح ذهبي

ــع كل  ــد أن يدف ــة أخــرى ولاب محمــد مــن عائل

مــا يملــك حتــى يســتطيع أبي أن ينقــض خطبتــي 

ــي. ــن عم ــن اب م

ــمَ  تقــول أم صبحــي: عندمــا عل

ابــن عمــي عــي بمــا حصــل، 

مــن  وطلــب  كثــراً  غضــب 

محمــد أن يتصارعــا في ســاعة 

الآخــر  يــرع  ومــن  البلــدة 

ــاح  ــي، تمــت المصارعــة صب ينالن

»أوضــة«  أمــام  التــالي  اليــوم 

ــي  ــة الت ــي المضاف ــي، وه عائلت

ــن  ــة، وتمك ــا العائل ــع فيه تجتم

ــي  محمــد مــن صرع ابــن عم

للأوضــة  أبي  فأدخلــه  عــي، 

الفاتحــة  قــراءة  أجــل  مــن 

ــي  ــة، وه ــد الحنّ ــد موع وتحدي

الحفلــة التــي تســبق العــرس 

بيــوم واحــد ويتــم فيهــا تقليــد 

وتحنيــة  بالذهــب  العــروس 

يديهــا.

ــا لبســت  ــا أم صبحــي أنه تخبرن

يــوم  مطــرز  مخمــلٍ  ثــوب 

ونــرت  )العــرس(،  التلبيســة 

شــعرها لتضــع فوقــه شرائــط 

القصــب، تقــول أم صبحــي: بعــد صــاة العــر، 

اجتمعــت النســاء في بيــت أهلهــا، وبــدأن بالدق 

عــى« الدربكــة«، كــا أن أم محمــد قامــت 

ــة، ثــم  بالرقــص ببقجــة الذهــب وصحــون الحن

قامــت بنــات الجــران بوضــع الحنــة عــى يــدي 

أم صبحــي، بينــا كانــت النســاء الأخريــات 
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ينشــدن بعــض المواوويــل حزنــاً عــى مغادرتهــا 

ــر.  ــت آخ ــا لبي ــا وانتقاله لأهله

ــد فاطمــة  ــة حــر وال بعــد ســاعات مــن الحنّ

)أم صبحــي( وأعمامهــا وأخوتهــا بغيــة توديعهــا، 

ــة  ــة محمــد وتقــي الليل ــت عمّ ــل إلى بي لتنتق

فيهــا، كي تألــف مكانــاً غــر بيــت أهلهــا، ولا 

ــد  ــت الجدي ــد في البي ــع محم ــا م ــون لقائه يك

غريبــاً مــن نوعــه، في تلــك الأثنــاء بــدأت أم 

ــةً: ــل قائل ــد تهله محم

ــا...  ــك ضفن ــا منزل ــو العــروس ضفن ــا أب ــا ي أويه

ــروف. ــا مع ــت معن وعمل

وملاعقــك دهــب وصحونــك فضة....وعمــرك 

طويــل لا ينقــص ولا يفنــى.

فقامت عمّة فاطمة بالرد عليها قائلةً:

أويها وارفعي راسك ولا تفكري حالك ذليلة.

ــك ، كل  ــك وعمام ــوك وأخوات ــدك أب ــا عن  أويه

ــة. ــوى قبيل ــد بيس واح

في اليــوم التــالي، ارتــدت فاطمــة الثــوب الأبيــض 

وسرحــت  والســاتان  الحريــر  مــن  المصنــوع 

الشــعر  بإزالــة  »ســلفتها«  وقامــت  شــعرها، 

المتناثــر حــول حاجبيهــا ووضــع القليــل مــن 

ــا. ــذ زفافه ــا من ــت به ــي احتفظ ــرة الت الحم

 جلســت فاطمــة عــى كــرسي خشــب وقــد 

ــرة زرع  ــتيكية صغ ــا أوانٍ بلاس ــت بجانبه وضع

ــا،  ــف بجانبه ــا لتق ــت أمه ــان، وأت ــا الريح فيه

وتطلــب منهــا أن تضــع كلتــا يديها فــوق ركبتيها 

دون أن تحركهــا، لتظهــر الأدب والهــدوء.

اجتمعــت قريبــات محمــد، وبــدأن يهلهلــن 

قائــات:

أويهــا عاللعــي عاللعلعي..أويهــا  يــا صبايــا 

تجمعــي.

أويهــا يــا ليــل طــول طــول.. أويهــا ويــا شــمس 

لا تطلعــي.

زهــر  ويــا  أويهــا  بياســن..  حصنتــك  أويهــا 

لبســاتين. ا

ــى روس  ــا  ع ــر.. أويه ــف صغ ــا مصح ــا ي أويه

ــاطين. الس

أويهــا يــا صحــن رز بحليــب.. أويهــا كل مــا بـَـردَ 

. بطيب

أويها كلنا أهلية.. أويها و ما في حدا غريب.

 أويهــا طولــك طــول العلــم.. أويهــا و حواجبــك 

خــط القلــم.

أويهــا كنــك شريــف مكــة.. أويهــا تتفتــي حــوالي 

الحرم.

زيــدوا  و  أويهــا  النبــي..  عــى  أويهــا صلــوا 

بصلاتــه.

أويهــا و يــي بيصــي عــى النبــي.. أويهــا يطعمه 

زيارته.

وبنــات  فاطمــة  خــالات  بــدأت  المقابــل  في 

قائــات: يهلهلــن  خالاتهــا 

مجلــل  أويهــا    تــن..  يــا صحــن  أويهــا     

. ســمين ليا با

أويهــا   وعروســتنا حلــوة.. أويهــا   ومــا طبقــت 

العشريــن.

أويهــا  فــزت العــروس عــى حيلهــا.. أويهــا  وهــر 

اللولــو مــن ديلها.

أويهــا  ومــا تقولــو عروســتنا وحيــدة.. أويهــا  في 

تنتــن غيرهــا.

ــاط  ــى الب ــا  ع ــي.. أويه ــا مح ــا  وطبخن أويه

ــي. بيم

أويهــا  ونحنــا صبايــا إدلــب.. أويهــا  و يبلبقلنــا 

كل شي.

جميــع  محمــد  أم  اســتأذنت  دقائــق،  بعــد 

الحــاضرات مــن أجــل دخــول ابنهــا محمــد 

لييأخــذ عروســه إلى بيــت الزوجيــة، وعندمــا 

دخــل محمــد بــدأت عماتــه يهلهلــن:

 أويهــا  يــا عريــس لا تعبــس.. أويهــا  أفــرد 

والبــس. البقجــة 

أويهــا   الريحــان..  عــروق  شــورابك  أويهــا  

النرجــس. عــروق  وســوالفها 

أويها  ببيتنا رمانة.. أويها  حامضة ولفانة.

ــل  ــا  ليدخ ــا.. أويه ــا منقطعه ــا م ــا  حلفن أويه

عريســنا بالســامة.

ــتنا  ــا  عروس ــد.. أويه ــا واح ــنا ي ــا  عريس  أويه

ــن. ــا تن ي

أويهــا  والــي مــا بيصــي عالنبي..أويهــا  يعــدم 

العينتــن

أويهــا  يــا عريــس ريتــو مبــارك.. أويهــا  يــا 

عريــس الســبع بــركات

أويهــا  وإن شــاء اللــه لمــا بيجيــك صبــي.. أويهــا  

وبتكمــل الفرحــات

تختــم أم صبحــي حديثهــا بمــوال مــن يــوم 

عرســها تســعفها ذاكرتهــا بــه تســتذكر تلــك 

ــرب  ــة أن الح ــن بحقيق ــر الحاضري ــام وتذك الأي

الجاريــة في ســوريا لم تدمــر فقــط العمــران 

وتقتــل الإنســان وتحــرم الســوريين مــن أفراحهم 

فقــط، بــل إنهــا حرمــت الأجيــال القادمــة مــن 

تراثهــم وتقاليدهــم.
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صراعات الحسكة
 تشرّد سكانها وتزيد من متطلباتهم الإغاثية

ــــــــــــــــــــــــــــــــالحسكة  - محمد محمود
تعرضــت محافظــة الحســكة إلى تهميــش كبــر في 

ــا  ــن كونه ــم م ــة بالرغ ــن الماضي الســنوات الأربع

ــكانها  ــرض س ــا تع ــة«، ك ــوريا الغذائي ــلة س »س

لظلــم كبــر من خــال سياســات اقتصاديــة فرضها 

ــرة  ــم للهج ــم لدفعه ــت إلى إفقاره ــام هدف النظ

مــن مناطقهــم بهــدف العبــث بالتركيبة الســكانية 

في المحافظــة.

خرجــت المظاهــرات في معظــم المــدن والبلــدات 

الســورية مــع انطــاق الثــورة في ســوريا، وتحــوّل 

الحــراك إلى مواجهــة مســلحة في المرحلــة اللاحقــة 

في معظــم مناطق ســوريا باســتثناء الحســكة، التي 

لم تتطــور فيهــا الأمــور إلى مواجهــات مســلحة 

بســبب سياســة النظــام الســوري التــي قامــت على 

ــات  ــي تســكنها الأقلي ــد المناطــق الت أســاس تحيي

الدينيــة والعرقيــة، ليســتفيد مــن ذلــك ويتحــدث 

عــن حمايتــه للأقليــات في ســوريا.

تطــورت الأمــور في ريــف الحســكة فيــا بعــد، 

ــن  ــوري م ــام الس ــوات النظ ــحاب ق ــد انس فبع

المــدن ذات الغالبيــة الكرديــة في ريــف الحســكة 

تشــكلت قــوات »حمايــة الشــعب« التابعــة 

لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي وبســطت 

ســيطرتها عــى هــذه المــدن، كــا تشــكلت 

ريــف  في  النــرة  ولجبهــة  للثــوار  كتائــب 

ــل أن  ــربي، قب ــي والغ ــوبي والشرق الحســكة الجن

ــش(  ــامية« )داع ــة الاس ــم »الدول ــي تنظي يق

تحقيق الغربال

   كانــت محافظــة الحســكة ملجــأً بحكــم هــدوء الأوضــاع فيهــا 
ســابقاً لمئــات آلاف النازحيــن الفاريــن مــن الحــرب فــي مختلــف 
مناطــق ســوريا كان ذلــك قبــل أن يتوه ســكان الحســكة مــن العرب 
ــى  ــم عل ــم أجبره ــزوح دائ ــات ن ــي متاه ــيحيين ف ــراد والمس والأك
التنقــل مــراراً بيــن مناطــق المحافظــة بحكــم الصراعات المســتمرة 
بيــن داعــش وقــوات النظــام والقــوات الكردية ومليشــيات العشــائر 

والمليشــيات المســيحية فــي المحافظــة.
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عــى جميــع هــذه التشــكيلات ويبســط نفــوذه 

ــاضي. ــام الم ــيطرتها الع ــق س في مناط

جــرى كل ذلــك في الوقــت الــذي احتفظــت 

فيــه قــوات النظــام بالســيطرة عــى مدينــة 

ــة القامشــي،  الحســكة وعــى أجــزاء مــن مدين

وبقيــت مدينــة الحســكة والمــدن ذات الغالبيــة 

ــا  ــبي م ــتقرار نس ــع باس ــالها تتمت ــة ش الكردي

ــن  ــة لعــرات آلاف النازحــن الفاري جعلهــا قبل

مــن الدمــار والمــوت مــن مــدن حمــص وحــاه 

ــل أن  ــزور، قب ــر ال ــف دمشــق ودي ــب وري وحل

ــة  ــن جه ــش« م ــن »داع ــات ب ــع المواجه تندل

ــة  ــة ثاني ــن جه ــعب« م ــة الش ــوات »حماي وق

العــام المــاضي، لتتســبب هــذه المواجهــات مــع 

غــارات التحالــف الــدولي لمحاربــة »داعــش« 

بنــزوح جديــد لعــرات الآلاف مــن ســكان 

ــف الحســكة،  مناطــق ســيطرة »داعــش« في ري

ــكة  ــة الحس ــكان مدين ــن س ــرات الآلاف م وع

التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام بعــد هجــوم 

ــة. ــى المدين ــر ع ــش” الأخ “داع

نزوح باتجاهين

ــد  ــو الوحي ــي وه ــر القامش ــا مع ــت تركي أغلق

الــذي يصــل محافظــة الحســكة بــالأراضي التركية 

في وجــه المســافرين منــذ أكــر مــن عامــن، تــم 

بعــد ذلــك بنــاء جــر عــى نهــر دجلــة ليتحــول 

المحافظــة وإقليــم كردســتان  بــن  إلى معــر 

العــراق لعبــور المســافرين ودخــول المســاعدات 

ــيمالكا«،  ــر »س ــمي بع ــة وس ــانية والطبي الانس

ودفــع الفقــر وتصاعــد الممارســات القمعيــة مــن 

ــرة  ــب والميليشــيات المنت ــل النظــام والكتائ قب

ــف  ــالي ري ــن أه ــر م ــكة كث ــة الحس في محافظ

الحســكة إلى النــزوح عــر جــر نهــر دجلــة 

ــاعدة  ــراق أو بمس ــتان الع ــم كردس ــاه إقلي باتج

مهربــن نحــو الأراضي التركيــة، كــا أن عــرات 

ــكة  ــة الحس ــاً إلى مدين ــدوا تدريجي الآلاف تواف

وريفهــا مــع تدهــور أوضاعهــم في مختلــف 

مناطــق ســوريا.

كان عــدد ســكان محافظــة الحســكة قبــل الثورة 

يقــدر بنحــو مليــون وســتمائة الــف نســمة نــزح 

منهــم نحــو 500 ألــف خارجهــا في الوقــت الــذي 

أقــرب فيــه عــدد النازحــن الذيــن توافــدوا 

الى المحافظــة إلى 600 ألــف نــازح، اســتأجروا 

البيــوت الفارغــة وســكن حــوالي ثمانيــة آلاف 

منهــم في المــدارس ومراكــز الإيــواء في مدينــة 

إلى  بالإضافــة  المحافظــة  وشــهدت  الحســكة، 

ــة  ــف إلى المدين ــن الري ــاً م ــاً داخلي ــك نزوح ذل

وبــن مناطــق الريــف فيــا بينهــا ومــن المدينــة 

ــراً. ــف مؤخ إلى الري

الحســكة  إلى  القادمــن  النازحــن  تــوزع 

وريفهــا:

ــكة  ــق الحس ــع مناط ــون في جمي ــر النازح انت

ــم  ــوبي يقي ــف الحســكة الجن ــي ري ــا، فف وريفه

العريشــة  بلــدة  في  نــازح  آلاف  ســتة  نحــو 

ويقيــم نحــو ســتة عــر ألفــاً آخريــن في بلــدة 

الشــدادي وأربعــة آلاف في بلــدة مركــدة، معظم 

ــة  ــن مدين ــزور وم ــر ال ــة دي ــن مدين ــؤلاء م ه

ــاعدات  ــى مس ــون ع ــم لا يحصل ــكة وه الحس

إغاثيــة بســبب ســيطرة تنظيــم »“داعــش« عــى 

ــة. المنطق

أمــا في مــدن ريــف الحســكة الشــالي فالوضــع 

أكــر تعقيــداً، ففــي مدينــة المالكيــة يوجــد 

ــاء  ــن أبن ــم م ــازح معظمه ــعة آلاف ن ــو تس نح

محافظتــي حلــب وإدلــب، بالإضافــة إلى وجــود 

ــدي قدمــوا مــن  نحــو ألــف لاجــئ كــردي إيزي

ــرب  ــوروز ق ــم ن ــؤلاء في مخي ــم ه ــراق، يقي الع

ــي  ــو مئت ــة نح ــد في المالكي ــا يوج ــة، ك المدين

عائلــة مــن أهــالي تلحميــس التــي نــزح ســكانها 

والقــوات  »داعــش«  بــن  المعــارك  بســبب 

الكرديــة فيهــا، بالإضافــة إلى وجــود نحــو ألــف 

ــة  ــر القريب ــل كوج ــة ت ــة في منطق ــة عراقي عائل

عــدد  أن  المالكيــة  في  اللافــت  المدينــة،  مــن 

النازحــن الخارجــن منهــا نحــو إقليــم كردســتان 

العــراق وتركيــا يزيــد عــى عــدد الوافديــن 

إليها.  	

في مدينــة القامشــي تتواجــد النســبة الأكــر 

ــث  ــكة حي ــة الحس ــن في محافظ ــدد النازح لع

يوجــد أكــر مــن 150 ألــف نــازح مــن دمشــق 

وريفهــا وحلــب وادلــب وحمــص وديــر الــزور، 

الأبنيــة  تســكن  هــؤلاء  مــن  كبــرة  نســبة 

المهجــورة والمــدارس بينــا يقيــم الباقــون في 

بيــوت مســتأجرة ومتــرع بهــا.

في بلــدتي رميــان والمعبــدة يتواجــد أكــر من 50 

ألــف نــازح يقيمــون في البيــوت وفي مراكــز إيواء 

أقيمــت في مــدارس وأبنيــة تــرع بهــا مقتــدرون، 

أمــا بقيــة النازحــن في المحافظــة فهــم موزعــون 

بــن القحطانيــة وعامــودا والدرباســية ورأس 

العــن وتــل تمــر وفي مدينــة الحســكة. 

موجــات النــزوح التــي تســبب بهــا الــراع 

مــع »داعــش«

ــة وادي  ــى منطق ــش« ع ــوم »داع ــبب هج تس

الخابــور غــرب الحســكة في شــهر شــباط المــاضي 

ــدات ذات  ــدن والبل ــكان الم ــم س ــزوح معظ بن
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وأوضحــت  المنطقــة،  في  الآشــورية  الغالبيــة 

أن  الإنســان«  لحقــوق  الأشــورية  »الشــبكة 

عــدد العائــات التــي وصلــت مدينــة الحســكة 

ومدينــة القامشــي هربــاً مــن هجــوم »داعــش« 

تســكنها  التــي  الخابــور  عــى منطقــة وادي 

غالبيــة مــن المســيحيين الآشــوريين وصــل إلى 

ــم في  ــواء معظمه ــم إي ــة، ت ــن عائل ــف وثمان أل

كاتدرائيــة الســيدة العــذراء في مدينــة الحســكة، 

الكاتدرائيــة  أن  إلى  الشــبكة  أشــارت  كــا 

ــش  ــدة الغبي ــن بل ــن م ــاً نازح ــتقبلت أيض اس

مــن العــرب الســنة، الذيــن اضطــروا إلى النــزوح 

ــة  ــاً في منطق ــة أيض ــش الواقع ــدة الغبي ــن بل ع

ــة  ــور إلى الشــال الغــربي مــن مدين وادي الخاب

ــاً. ــش« أيض ــوم »داع ــبب هج ــكة بس الحس

جــرى كل ذلــك قبــل أن تشــن قــوات »حمايــة 

الشــعب« الكرديــة هجومــاً معاكســاً في المنطقــة 

ــتعادة  ــن اس ــن م ــاضي وتتمك ــار الم ــهر أي في ش

ــى  ــيطر ع ــور وتس ــى وادي الخاب ــيطرة ع الس

منطقــة جبــل عبــد العزيــز غــرب الحســكة 

وصــولاً إلى منطقــة المــروكات في ريــف الحســكة 

الغــربي، ليعــود معظــم النازحــون الآشــوريون إلى 

ــور. ــم في وادي الخاب ــم وبلداته مدنه

وتســبب تقــدم القــوات الكرديــة والغــارات 

ــى  ــدولي ع ــف ال ــران التحال ــنها ط ــة ش العنيف

المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا »داعــش« 

في ريفــي الحســكة الغــربي والشرقــي بنــزوح 

57330 مــن ســكان ريفــي الحســكة الغــربي 

والشرقــي، كان مصــر 25121 منهــم مجهــولاً 

بعــد خروجهــم مــن محافظــة الحســكة بحســب 

إحصائيــات مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 

في الأمــم المتحــدة )OCHA(  للشــهور الخمســة 

ــب  ــد أن أغل ــاري، ويعُتق ــام الج ــن الع الأولى م

هــؤلاء النازحــن قــد ســكن في مناطــق ســيطرة 

»داعــش« بريــف الرقــة أو عــر منهــا نحــو 

الأراضي التركيــة.

ــع  ــذ مطل ــر من ــش الأخ ــوم داع ــبب هج وتس

الشــهر الحــالي عــى مدينــة الحســكة التــي 

تســيطر عليهــا قــوات النظــام بنــزوح أكــر مــن 

ــة في  ــاء الجنوبي ــكان الأحي ــن س ــاً م ــتين ألف س

ــاء  ــنّة كأحي ــرب الس ــن الع ــكة م ــة الحس مدين

غويــران والنشــوة نحــو مناطــق ريــف الحســكة 

ــة  ــوات حماي ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــالي الت الش

الشــعب الكرديــة، وحــذرت مفوضيــة الأمــم 

ــن  ــكلي للنازح ــم ال ــاع الرق ــن ارتف ــدة م المتح

مــن مدينــة الحســكة إلى أكــر مــن مئتــي ألــف.

جهات كثيرة تقدم المساعدات

تقــوم هيئــة الأمــم المتحــدة مــن خــال برنامــج 

المســاعدات الغذائيــة الــذي تمولــه مفوضيــة 

للاجئــن بإدخــال المســاعدات مــن تركيــا إلى 

محافظــة الحســكة مــن معــر القامشــي لتســلم 

هــذه المســاعدات الى الجمعيــات المرخصــة مــن 

ــة  ــرّ وجمعي ــة ال ــا جمعي ــام، وأهمه ــل النظ قب

الاحمــر  للهــال  بالإضافــة  الخيريــة،  الأرمــن 

الســوري الــذي يحصــل عــى مســاعدات وتمويل 

ــب الأحمــر أيضــاً. ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن م

ــذه  ــن ه ــرة م ــات كب ــى كمي ــتلاء ع ــم الاس يت

المســاعدات مــن قبــل الفــروع الأمنيــة التابعــة 

القامشــي  مدينتــي   في  الســوري  للنظــام 

ــروع  ــذه الف ــذون في ه ــوم المتنف ــكة ليق والحس

ــات كبــرة منهــا في الســوق الســوداء  ببيــع كمي

المتحــدة  الأمــم  مســاعدات  تشــاهد  حيــث 

معروضــة لــدى بائعــن جوالــن في معظــم مــدن 

وبلــدات محافظــة الحســكة.

مــن  كميــات  والآخــر  الحــن  بــن  وتدخــل 

المســاعدات الإغاثيــة مــن  إقليــم كوردســتان 

العــراق جــواً عــر رحــات شــحن إلى مطــار 

الســوري. النظــام  الــذي يديــره  القامشــي 

ترافــق عمليــة تســجيل النازحــن ومــن ثــم 

ــلبيات،  ــن الس ــر م ــاعدات الكث ــليمهم المس تس

ــار  ــام مق ــة أم ــر المحتاجــن الطويل ــدأ بطواب تب

المحســوبيات  عنــد  تنتهــي  ولا  الجمعيــات، 

الموظفــن  بعــض  وفســاد  الــدور  وتجــاوز 
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ــوبي  ــف الحســكة الجن الشــدادي ومناطــق ري

ــة.  ــى المنطق ــش ع ــيطر داع ــل أن يس قب

وأســس كثــرون العديد مــن الجمعيــات الخيرية 

التــي كانــت الغايــة منهــا المتاجــرة بمعانــاة 

النازحــن للحصــول عــى تمويــل وحصــص إغاثية 

ــن  ــاح م ــل أرب ــا وتحصي ــتيلاء عليه ــدف الاس به

بيــع معظمهــا مقابــل توزيــع بعــض المســاعدات 

لتســوق هــذه الجمعيــات نفســها وتحصــل 

عــى المزيــد مــن التمويــل لتجمــع المزيــد مــن 

ــاح. الأرب

في  والعاملــة  المرخصــة  الجمعيــات  وتعمــل 

البيانــات  تقديــم  عــى  وريفهــا  الحســكة 

والمنظــات  المؤسســات  الى  والاحصائيــات 

ــا  ــاعدات لتوزيعه ــى المس ــول ع ــة للحص الدولي

عــى الأهــالي والنازحــن، وهنــا تقــوم بعــض 

ــدم  ــة ولا تق ــاء وهمي ــم أس ــات بتقدي الجمعي

جميــع البيانــات بشــكل تــام بحســب مصالحهــا 

وتعمل حســب المحســوبيات وتوزع المســاعدات 

عــى أقربــاء ومعــارف العالمــن بهــا.

المليشيات تعيق الإغاثة 

ــا« وهــي تابعــة  ــاك منظمــة باســم »روز آف هن

لــإدارة التــي أسســها حــزب الاتحــاد الديمقراطي 

في مناطــق ســيطرته في الجزيــرة الســورية وهــي 

تقــدم المســاعدات الإغاثيــة لعنــاصر القــوات 

المســلحة التابعــة للحــزب مــن قــوات »حمايــة 

الشــعب« وقــوات »الأســايش«.  

ــة »ســوتورو«  ــة السرياني ــوات الحماي ــا أن ق ك

ــة  ــا جمعي ــورية لديه ــرة الس ــة في الجزي العامل

ــان وهــي تعتمــد  ــة السري ــة باســم جمعي إغاثي

ــان  عــى جمــع التبرعــات مــن الســوريين السري

في داخــل ســوريا وخارجهــا، و تــوزع مســاعدتها 

عــى عائــات مؤيــدي النظــام ومنتســبي قــوات 

ــوتورو«. »س

وبشــكل عــام فــإن المليشــيا المســيطرة تتدخــل 

في جميــع مفاصــل الحيــاة في المنطقــة التــي 

أو  منظمــة  لأي  يمكــن  فــا  عليهــا،  تســيطر 

جمعيــة أن تعمــل في المناطــق التــي تخضــع 

ــة  ــة الشــعب« الكردي لســيطرة وحــدات »حماي

إلا بعــد حصولهــا عــى ترخيــص مــن المؤسســات 

ــا  ــي وعنده ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة لح التابع

ويتدخــل  والمحســوبيات  الرشــاوي  تعمــل 

مســؤولو المناطــق في الحــزب بــكل تفاصيــل 

عمــل هــذه المنظــات والجمعيــات. 

في الأحيــاء الجنوبية للقامشــي »حــارة طي« وفي 

القــرى العربيــة قرب القامشــي تســيطر مليشــيا 

الجيــش الشــعبي التابعــة لمحمــد الفــارس شــيخ 

عشــرة »طــي«، وهــو عضــو في مجلــس الشــعب 

ــه  ــة ل ــيا التابع ــرف المليش ــام، وتع ــع للنظ التاب

ــة  باســم »المقنعــون«، يقــوم »المقنعــون« بسرق

ــي تصــل  ــة الت ــن المســاعدات الإغاثي ــات م كمي

ــة  ــات المرخص ــن الجمعي ــيطرتهم م ــق س مناط

ــاعدات  ــتلم المس ــي تس ــام والت ــل النظ ــن قب م

مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة. 

ــر  ــال الأحم ــا المؤسســات الكــرى وهــي اله أم

الســوري وجمعيــة الأرمــن وجمعيــة الــرّ فهــي 

تقــوم بتوزيــع المســاعدات عــى النازحــن فقــط 

بعــد أن تأخــذ أفــرع أمــن النظــام الســوري 

ــة.  ــاعدات الإغاثي ــن المس ــا م حصصه

المســؤولين عــن توزيــع المــواد الإغاثيــة، ناهيــك 

عــن الآليــة المثــرة للريبــة في تحديــد الأسر 

تعتمــد  أنهــا  لاســيما  المحتاجــة،  أو  الوافــدة 

ــة  ــد في البطاق ــة القي ــى خان ــاسي ع ــكل أس بش

العائليــة فقــط، مــع أن كثــر مــن الســاكنين 

ــق  ــن مناط ــم م ــكة ه ــدات الحس ــدن وبل في م

ــدة  ــكنهم البعي ــق س ــون في مناط ــرى ويقيم أخ

عــن مناطــق قيدهــم منــذ مــدة طويلــة وليســوا 

بنازحــن أطلاقــاً.

في  الدوليــة  المنظــات  مــن  عــدد  تعمــل 

محافظــة الحســكة عــى رأســها مفوضيــة الأمــم 

اللاجئــن ومنظمــة أطبــاء  المتحــدة لشــؤون 

 )IRC( الدوليــة بــا حــدود ولجنــة الإنقــاذ 

 )IRD( ومؤسســة الإغاثــة والتنميــة الدوليــة

 ،)MERCY CORPS( واتحــاد الرحمــة الــدولي

وتوجــد مكاتــب هــذه المنظــات في مدينــة 

ــر »ســيمالكا«  ــن مع ــا م ــة بســبب قربه المالكي

ــاد  ــزب الاتح ــيطرة ح ــق س ــل مناط ــذي يص ال

الديمقراطــي الكــردي في ســوريا بإقليم كردســتان 

العــراق، وتعمــل هــذه المنظــات بالتنســيق 

مــع الهــال الأحمــر الكــردي في مناطــق ســيطرة 

الاتحــاد الديمقراطــي في ريــف الحســكة.

ويتبــع الهــال الاحمــر الكــردي لــإدارة الذاتيــة 

الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  أسســها  التــي 

الكــردي في الجزيــرة الســورية، ويوجــد بالإضافــة 

لــه جمعيــات تابعــة للأحــزاب الكرديــة والعربية 

والسريانيــة والأشــورية وجمعيــات خيريــة أهلية 

وكلهــا مرخصــة مــن قبــل الادارة الذاتيــة التابعــة 

عملهــا  لكــن  الديمقراطــي،  الاتحــاد  لحــزب 

ــن المحســوبيات.  ــر م تشــوبه الكث

ومــن هــذه الجمعيــات جمعيــة ديريــك في 

مدينــة  في  آراس  وجمعيــة  المالكيــة  مدينــة 

ــدة  ــدتي المعب ــي في بل ــة كركل ــة وجمعي جوادي

مدينــة  في  تربيســبي  وجمعيــة  ورميــان 

القحطانيــة وجمعيتــي آثــور وجومــرد في مدينــة 

القامشــي وجمعيــة عامــودا الخيريــة في مدينــة 

عامــودا وجمعيــة هيفــي في مدينــة رأس العــن 

وجمعيــة الوطــن في مدينــة الحســكة ومنظمــة 

»الإحســاس« التــي كانــت تعمــل في مدينــة 
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»جب غبشة« بين نسيان التاريخ وظُلم »داعش«
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلب - خليفة خضر

ــة  ــع قري ــي، تق ــب الشرق ــف حل ــة بري ــاب الواقع ــة الب ــف مدين في ري

»جــب غبشــة« البالــغ عــدد ســكانها 757 نســمة فقــط حســب إحصــاء 

.2004

ــة،  ــكارة والبوحمــد والجحيشــات العربي ــل الب ــن قبائ ــة م ســكانها القري

ــتهر  ــي، يش ــف والأمْ ــا المثق ــورية، فيه ــرى الس ــي الق ــال باق ــا كح حاله

مــن  والخــس وغيرهــا  البنــدورة  زراعتهــم  بالزراعــة، جــل  ســاكنها 

ــاء  ــن شــح م ــة م ــة لســنين طويل ــانى أهــالي هــذه القري الخــراوات، ع

الــرب، كانــوا يعتمــدون عــى الصهاريــج لتأمــن الميــاه ولــو كانــت ميــاه 

الصهاريــج ملوثــة وتحمــل معهــا مســببات الأمــراض، كانــت أســعار هــذه 

ــع. ــة المتواض ــاء القري ــل أبن ــاً بدخ ــة قياس ــة باهظ ــاه الملوث المي

تلقــى أهــالي القريــة مــراراً الوعــود مــن حكومــة النظــام الســوري، قبــل 

ــمى  ــا يس ــن م ــة، ضم ــري في القري ــاريع ال ــذ مش ــورة، بتنفي ــدلاع الث ان

الخطــة الخمســية الحاديــة عــر، والخطــط الخمســية الســابقة لهــا، كان 

أهــالي القريــة حــن يســمعون بالخطــط الخمســية ينقلبــون إلى منازلهــم 

ــوزارة  ــري في قريتهــم ل ــذ مــروع ال ــب تنفي ــم طل متأســفين عــى تقدي

الــري في حكومــة النظــام الســوري. 

أبنــاء هــذه القريــة الذيــن اضطــر عــدد منهــم للهــرب منهــا بعــد ســيطرة 

ــام  ــد للنظ ــن مؤي ــموا ب ــاضي، انقس ــام الم ــة الع ــا بداي ــش« عليه »داع

ــوا مشــغولين  ــاد، الجميــع كان ــه، بعضهــم أخــذ موقــف الحي ومعــارض ل

بزراعتهــم وأعمالهــم اليوميــة،  شــباب القريــة الذيــن قــرروا المشــاركة في 

الثــورة كانــوا يذهبــون إلى مدينــة البــاب ليشــاركوا بالمظاهــرات الكبــرة 

ــن  ــا م ــاب وضواحيه ــة الب ــر مدين ــع تحري ــا، م ــرج فيه ــت تخ ــي كان الت

قبــل الجيــش الحــر صيــف 2012 تحــررت »جــب غبشــة« وانضــم بعــض 

أبنائهــا للجيــش الحــر، الموظفــون في دوائــر الدولــة لم يتدخلــوا في شــأن 

الثــورة والتزمــوا الحيــاد بعــد ســيطرة الجيــش الحــر عــى المنطقــة. 

خــال العــام الأول لســيطرة الجيــش الحــر عــى القريــة، شــهدت »جــب 

ــام  ــة للنظ ــاع التابع ــل الدف ــدره معام ــاً كان مص ــاً مدفعي ــة« قصف غبش

ــب  ــف حل ــة »الســفيرة« بري ــرب مدين ــة »الواحــة« ق الســوري في منطق

الشرقــي. بعــد المعــارك التــي دارت بــن الجيــش الحــر وتنظيــم »داعــش« 

في كانــون الثــاني عــام 2014، ســيطر التنظيــم عــى القريــة وأخــذ يعتقــل 

أبناءهــا بحجــة التأكــد مــن هوياتهــم، بعــد أن زرع جواســيس لــه بينهــم، 

فاعتقــل التنظيــم كل مــن شــارك بالثــورة ومــن لم يشــارك، الأول بحجــة 

الــردة عــن الإســام والثــاني بحجــة مــوالاة النظــام، اعتقــل التنظيــم 

الموظــف الــذي يذهــب لقبــض راتبــه في حلــب بتهمــة التخابــر لصالــح 

النظــام، واعتقــل أهــالي مــن اســتطاع  الهــرب مــن مقاتــي الجيــش الحــر، 

بحجــة التخابــر مــع الجيــش الحــر.

في شــهر آب مــن عــام 2014 اعتقــل التنظيــم مــا يقــارب الخمســن 

شــاباً مــن القريــة بحجــة التأكــد مــن هوياتهــم وتعليمهــم أمــور الصــاة 

ــم  ــل التنظي ــن قب ــه م ــم قتل ــذي ت ــد، كان »وضــاح« ال ــن والتوحي والدي

ــة منبــج بتهمــة وجــود نيــة لديــه للالتحــاق  في ســاحة »الكرنــك« بمدين

ــد  ــب أح ــد أن كت ــن، بع ــؤلاء المعتقل ــد ه ــوري أح ــام الس ــش النظ بجي

ــم بوضــاح. ــي التنظي ــاً لأمن ــراً كيدي مخــري »داعــش« تقري

ــا للعمــل بعــدف  هاجــر معظــم شــباب »جــب غبشــة« أخــراً إلى تركي

ــش«  ــيطرة »داع ــق س ــل في مناط ــح العم ــد أن أصب ــم بع ــة أهاليه إعال

ــم. ــع التنظي ــن يباي ــط لم ــراً فق متوف

ــب  ــا كضرائ ــزكاة«، فهــم يعتبرونه يعــاني أهــالي »جــب غبشــة« مــن »ال

مديريــة الزراعــة التابعــة للنظــام الســوري ســابقاً، حيــث يقــوم عنــاصر 

ــبة  ــذ نس ــة لأخ ــى القري ــولات ع ــم بج ــع للتنظي ــزكاة« التاب ــوان ال »دي

ــم  ــوا له ــن الأهــالي، دون أن يترك ــوةً م ــل عن ــن المحاصي ــة م عــرة بالمئ

حريــة اختيــار دفــع الــزكاة لمــن يريــدون مــن أقاربهــم وجيرانهــم الفقــراء 

يجــر »ديــوان الخدمــات« التابــع للتنظيــم الأهــالي أيضــاً عــى رش المــواد 

ــل مجــاري  ــم،  كــا يجبرهــم عــى تحوي ــي يبيعهــا التنظي ــة الت الكيمائي

ــاه، تقنــن لا يشــمل المــزارع  الســواقي عــن مزارعهــم بحجــة تقنــن المي

ــزارع  ــذه الم ــري، ه ــاكل في ال ــاني أي مش ــي لا تع ــم الت ــة للتنظي التابع

هــي إمــا لموظفــن في المؤسســات الحكوميــة اســتولى عليهــا التنظيــم، أو 

ــا ويســتثمرها. ــة ليحميه ــم كهب ــن أعطوهــا للتنظي لمغترب

ــودة  ــرة موج ــاء كب ــدة كهرب ــى مول ــدون ع ــة يعتم ــالي القري ــات أه ب

بهــا للحصــول عــى »الأمبــرات« لإنــارة بيوتهــم بعــد أن قطــع التنظيــم 

الكهربــاء عــن قريتهــم، يجلــس مــن تبقــى منهــم في بيتــه، صابــراً عــى 

ــاص. ــراً الخ ــرة ومنتظ ــش« الجائ ــكام »داع أح
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النازحون في اللاذقية يواجهون الموت جوعاً ومرضاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــاللاذقية  -  محمد عثمان

يعُتــر يــوم الثلاثــاء مــن بداية كل شــهر بالنســبة 

لــوداد يومــاً اســتثنائياً يتطلــب منهــا الاســتيقاظ 

ــى  ــل ع ــا لتحص ــابعة صباح ــاعة الس ــذ الس من

المنتظريــن حتــى الظهــرة،  مــكان لهــا مــع 

ــا  ــة به ــة الخاص ــلة الغذائي ــتلام الس ــد اس موع

ــات  ــدى الجمعي ــن إح ــا م ــل عليه ــي تحص الت

ــة  ــا الأربع ــر لأطفاله ــة، لتوف ــة في اللاذقي الخيري

ــر. ــبوع أو أك ــم لأس ــد رمقه ــا يس م

ــرة  ــر متوف ــاعدات غ ــوم أن المس ــروني الي »أخ

وداد  تقــول  لاحقــاً«  بي  ســيتصلون  وأنهــم 

ــة  ــي الأرمل ــف لا وه ــا، كي ــأ قلبه ــرة تم والح

ــا  ــوفي زوجه ــل بعــد أن ت ــا معي ــي تعيــش ب الت

ــاء هروبهــم مــن حلــب إلى  ــاص أثن برصــاص قن

اللاذقيــة.

وداد ليســت الوحيــدة التــي حصلــت عــى هــذا 

ــاك آلاف النازحــن الذيــن صدمــوا  الجــواب فهن

بهــذا الأمــر بعــد أن قــررت مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئــن تقليــص حجــم الدعم 

المخصــص للمؤسســات الإغاثيــة الشريكــة لهــا في 

ســورية لأقــل مــن النصــف، مــا جعــل الأعبــاء 

تزيــد عــى هــذه المؤسســات التــي تتنــوع بــن 

ــة. ــة أهلي ــات خيري ــة وجمعي منظــات إغاثي

بدائل إغاثية مفقودة

ــة،  ــة في اللاذقي ــة إغاثي ــة في منظم ــارا متطوع ي

تقــول للغربــال: »قــرار مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئــن قــرار مســيس يهــدف لزيــادة 

الضغــوط عــى النظــام الســوري في مناطــق 

ســيطرته، لاســيما في محافظــة اللاذقيــة التــي 

اســتوعبت مــا يزيــد عــن 700 ألــف لاجــئ لأكــر 

مــن عامــن، فمبلــغ 300 مليــون لــرة المرصــود 

ــة في المجــال الإغــاثي والشريكــة  للجهــات العامل

لمفوضيــة الأمــم لــن تغطــي إلا القليــل مــن 

ــات«. الاحتياج

ــة  ــال الأحمــر والأمان ــارا: »منظمــة اله ــع ي تتاب

ــاً مســتقلاً عــن  ــة تملــكان تموي الســورية للتنمي

ــة  ــرار المفوضي ــر ق ــن يؤث ــة ول ــل المفوضي تموي

ســيتأثر  الأهليــة  الجمعيــات  لكــن  عليهــا، 

للتمويــل  عملهــا لأنهــا لا تملــك أي مصــادر 

ــف  ــا فكي ــالات تخصصه ــط في مج ــذاتي لتنش ال

ــت  ــذي تطوع ــاثي ال ــال الإغ ــن المج ــال ضم الح

هــذه الجمعيــات للمســاعدة بــه«.

ــدول المانحــة التــي  ــارا: »أيــن هــي ال تضيــف ي

تتــرع بمليــارات الــدولارات في كل عــام لمفوضيــة 

اللاجئــن، الوضــع خطــر، يجــب أن نجــد بدائــل 

لتأمــن الإغاثــة لهــذا الكــم الهائــل مــن النازحــن 

الذيــن يعتمــدون علينــا بشــكل كبــر«.

تحــاول هــذه المؤسســات الإغاثيــة إيجــاد بدائــل 

لتمويــل المفوضيــة بحســب يــارا مــن خــال 

ــن  ــم هــذه المؤسســات م إطــاق حمــات لدع

قبــل الســوريين المغتربــن أو التســويق لمشــاريع 

تشــغيل أو تأمــن فــرص عمــل لاســيما في مجــال 

الزراعــة، لكــن كل ذلــك لم يــأتي بنتيجــة بعــد.

جمعيات منسية توشك على الإغلاق

ــل وزارة  ــن قب ــة م ــة المرخص ــات الأهلي الجمعي

الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل تعرضــت لإهــال 

الــوزارة  كبــر، مصــادر خاصــة مقربــة مــن 

ــوري  ــام الس ــات النظ ــال أن أولوي ــدت للغرب أك

ــى والجرحــى  ــز الآن عــى ذوي القت ــت تترك بات

ــة بــذوي  ــرك الجمعيــات المعني والمخطوفــن، لتُ

ــار  ــل وكب ــرأة والطف ــة والم ــات الخاص الاحتياج

ــح. ــب الري ــا في مه ــن وغيره الس
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تقــول »مريــم« وهــي مديــرة إحــدى الجمعيات 

الخاصــة  الاحتياجــات  بــذوي  تعنــى  التــي 

معظــم  تكريــس  المعيــب  »مــن  للغربــال: 

الميزانيــات في الوقــت الحــالي لخدمــة القتــى 

والجرحــى والمخطوفــن وذويهــم، دون إيــاء أي 

ــاني  ــع تع ــن المجتم ــعة م ــح واس ــام بشرائ اهت

ــا«. ــع ذويه ــت م ــرب بصم ــات الح وي

ــة  ــج التأهيلي ــن البرام ــر م ــم: »الكث ــع مري تتاب

الخاصــة بالنازحــن توقفــت، وأصبــح إغــاق 

أبــواب الجمعيــات في وجــه المحتاجــن أمــراً 

ــرة الشــؤون  ــارات وزي ــد زي ــة بع ــاً، خاص مألوف

الاجتماعيــة في حكومــة النظــام »كندة الشــاط« 

أداء  لســوء  وإشــارتها  اللاذقيــة  إلى  المتكــررة 

ــة  ــا لتغطي ــة منه ــة في محاول ــات الخيري الجمعي

ــات«. ــك الجمعي ــم تل ــا في دع ــر وزارته تقص

ــم« معــرة  ــف »مري ــا« تضي »وكأن الأمــر بأيدين

ــي  ــام الت ــرة النظ ــرة وزي ــن ن ــتيائها م ــن اس ع

أشــارت لانحســار دعــم الجمعيــات الاهليــة 

منــذ العــام الثــاني لانــدلاع للثــورة بحجــة ضغــط 

النفقــات ووجــود حالــة حــرب فرضــت أولويــات 

ــدة. جدي

مــن  كبــراً  عــدداً  أن  هنــا  »مريــم«  تؤكــد 

النازحــن لديهــم أطفــال مــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة طرقــوا أبــواب الجمعيــات الخيريــة 

طالبــن المســاعدة لأطفالهــم إلى جانــب أطفــال 

أهــالي اللاذقيــة، ليتــم رد عــدد كبــر منهــم دون 

ــوارد«. ــر الم ــدم توف ــة ع ــم بحج ــة طلبه تلبي

تختتــم مريــم حديثهــا بالقــول: »لــن اغلــق باب 

جمعيتــي رغــم كل المصاعــب، أطفــال النازحــن 

ــاء  ــال أبن ــم كح ــة حاله ــاً للرعاي ــون أيض يحتاج

ــل،  ــود ح ــن وج ــد م ــام ولاب ــوات النظ ــى ق قت

ســواءً بإقامــة أنشــطة خيريــة لجمــع التبرعــات 

أو طــرق أبــواب رجــال الأعــال والتجــار الذيــن 

مــا زالــوا موجوديــن في ســوريا لطلــب تبرعــات 

منهــم«. 

انخفاض كبير في سوية الخدمات الطبية

المشــافي الحكوميــة باللاذقيــة باتــت تعــاني مــن 

للخدمــات  تقديمهــا  عــى  أثــرت  ضغوطــات 

الطبيــة، مشــفى الأســد الجامعــي فــرض رســوماً 

ــة  عــى المبيــت والعمليــات الجراحيــة مــع نهاي

العــام المــاضي إضافــة الى الغــاء عــدد كبــر مــن 

الخدمــات الطبيــة وأنــواع الأدويــة التــي كانــت 

التحاليــل  لاســيما  للمواطنــن،  مجانــاً  تمنــح 

ــة الثمــن  ــات غالي ــي تتطلــب مركّب ــة الت المخبري

بحســب الطبيــب »هــاني« الــذي نــوه في حديثــه 

للغربــال إلى أن النظــام بــات مجــراً عــى اتخــاذ 

هــذه الإجــراءات في جميــع مشــافيه في اللاذقيــة 

ــالأورام  ــص ب ــن المتخص ــفى تشري ــا مش ــا فيه بم

ــط،  ــض فق ــة مري ــتوعب ســوى مئ ــذي لا يس ال

عــى الرغــم مــن »الضجــة الاعلاميــة« التــي 

رافقــت افتتاحــه نهايــة العــام المــاضي في وســائل 

ــة للنظــام. ــام الموالي الإع

ــة  ــة الصح ــاني« أن مديري ــب »ه ــد الطبي ويؤك

عممــت قــراراً بعــدم منــح أيــة جرعــة كيماويــة 

ــح  ــد أن كان يمن ــان، بع ــض السرط ــة لمري مجاني

ــور المــرض  ــة ظه ــات للعــاج بداي بعــض الجرع

عــى  علاجــه  بعدهــا  المريــض  ليســتكمل 

ــوة  ــذه الخط ــراً إلى أن ه ــة، مش ــه الخاص نفقت

ســتؤثر بشــكل خطــر عــى المــرضى لاســيما 

ــات  ــب عــى خدم ــادة الطل ــم فزي ــراء منه الفق

المشــفى بارتفــاع خاصــة مــع حركــة النــزوح 

ــض  ــن بع ــتفيد م ــض يس ــاحل، فالمري ــو الس نح

المعاينــات الطبيــة لتتوقــف بعدهــا المشــفى 

ــاعدته. ــن مس ع

يرجــع النظــام تقصــره أيضــاً في هــذا المجــال إلى 

العقوبــات المفروضــة عليــه وعــدم قدرتــه عــى 

ــواد نظــراً للحصــار  ــن الم ــر م ــدد كب اســتيراد ع

الاقتصــادي المفــروض عليــه، مــا أثــر بشــكل كبير 

عــى مختلــف المجــالات الخدميــة التــي يقدمها، 

ويشــر الطبيــب »هــاني« إلى فقــد أدويــة مهمــة 

مــن الأســواق منهــا مــا هــو لعــاج أمــراض 

الســكري والــكلى والغــدد الصــم دون وجــود أي 

إمكانيــة لتوفــر بدائــل لهــا.

مصير مأسوي ينتظر اللاجئين

ليســت وداد الحالــة الوحيــدة التــي تأثــرت 

لتمويلهــا  اللاجئــن  مفوضيــة  بتخفيــض 

ــة، النازحــون في  ــة في اللاذقي للمؤسســات الاغاثي

محافظــة اللاذقيــة جميعــاً يعانــون مــن ضغــوط 

ــن  ــى تأم ــم ع ــدم قدرته ــا ع ــج عنه ــرة نت كب

لــوازم الحيــاة الضروريــة مــا أثــر عــى مختلــف 

نواحــي معيشــتهم.

ــم  ــب يقي ــن حل ــازح م ــو ن ــي« وه ــرى »ناج ي

ــام  ــات النظ ــة أن سياس ــواء في اللاذقي ــز إي بمرك

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــرارات مفوضي ــة وق التمييزي

التعليــم  دعــم  برامــج  عــى  أثرهــا  ســتترك 

ــة  ــا المنظم ــدت به ــي وع ــل النفــي الت والتأهي

المســؤولة عــن مركــز ايوائــه، مــا ســينعكس 

مــن  كبــرة  شريحــة  مســتقبل  عــى  ســلباً 

الأطفــال، ممــن تعجــز المــدارس الحكوميــة عــن 

اســتيعابهم ليتسربــوا مــن التعليــم إلى الشــارع، 

ــرف. ــل منح ــس لجي ــا يؤس م

يقــول »ناجــي« للغربــال: كأن النازح تنقصــه أعباء 

إضافيــة بعــد أن فقــد كل شيء، يبــدو أن الجميــع 

قــد تخــى عنا، بمــا فيهم مؤسســات الأمــم المتحدة 

التــي تدعــي الإنســانية وتمتلــك المــال الكثير.
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خدمات طبية سيئة في إدلب وريفها زادت من ألم المرضى

ـــــــــــــــــــــــــــــــإدلب  - رزق العبي
»مــن يقــول أن ضعــف التمويــل هــو الســبب 

إدلــب  في  الصحيــة  الخدمــات  تدهــور  في 

في  المواطنــن  أحــد  علـّـق  هكــذا  كاذب!« 

ــة  ــن إمكاني ــال ع ــألته الغرب ــا س ــب عندم إدل

لــدى  الماليــة  المصــادر  وجــود  عــدم  كــون 

ــا ســبباً في  ــب وريفه ــة في إدل المؤسســات الطبي

تدهــور الخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا هــذه 

المؤسســات.

ــب  ــف إدل ــي في ري ــع الطب ــع تدهــور الواق دف

المــرضى للتوجــه نحــو تركيــا لتلقــي العــاج، 

قبــل  مــن  المســتمر  الحــدود  إغــاق  أن  إلا 

الســلطات التركيــة حــال أمــام وصــول الكثيريــن 

إلى المشــافي التركيــة، مــا زاد معانــاة المــرضى 

ــب. ــة إدل ــاء محافظ ــن أبن م

 مدينة إدلب منكوبة طبياً

عانــت كتائــب الثــوار أثنــاء تحريــر مدينــة 

ــدم  ــة، المق ــات الطبي ــص الخدم ــن نق ــب م إدل

محمــد العبــي المقاتــل في صفــوف فيلــق الشــام 

كبــرة  للغربــال لمشــكلات  أشــار في حديــث 

واجهــت قواتــه أثنــاء معركــة إدلــب نتيجــة 

وقــوع العديــد مــن الإصابــات البالغــة الخطــورة 

ــداً  ــن، ومؤك ــوار، والمدني ــوات الث ــوف ق في صف

غطــاء  وجــود  عــدم  مــن  عانــت  قواتــه  أن 

طبــي متكامــل في تلــك المعركــة، نظــراً لــراوة 

الاشــتباكات وتســارع المواجهــات وقتهــا.

أيمــن أســود أحــد عنــاصر الدفــاع المــدني بمدينــة 

إدلــب تحــدث للغربــال عــن الواقــع الطبــي 

ــت  ــب تعرض ــر إدل ــد تحري ــاً: »بع ــب قائ بإدل

ــر  ــرر كب ــة لقصــف متواصــل تســبب ب المدين

ــن المؤسســات  ــة، كان م عــى المؤسســات الطبي

التــي دمرهــا القصــف المشــفى الوطني ومشــفى 

الهــال الأحمــر« يتابــع أيمــن: »مــن خــال 

عمــي في مجــال الدفــاع المــدني لحظــت وقــوع 

إصابــات خطــرة يفقــد عــى إثرهــا المصــاب 

حياتــه، وخاصــة الأطفــال، بســبب عــدم احتــال 

الجريــح لإصابتــه لحــن نقلــه إلى منطقــة يوجــد 

ــل«. ــي متكام ــق طب ــا فري فيه

ــال  ــب روت للغرب ــن الســاكنات بإدل أم ســالم م

بحرقــة كيــف فقــدت ولدهــا أمــام عينيهــا 

قائلــةً:  بالقصــف  منزلهــا  اســتهداف  نتيجــة 

»كنــت عاجــزة أمــام تلــك الحادثــة، حــن فــارق 

ابنــي الحيــاة أمــام عينــي وأنــا أصرخ وأبــي 

دون جــدوى، وهــو يفــارق حياتــه، كانــت وقتهــا 

ــن،  ــذ المصاب ــي ينق ــكادر طب ــرة ل ــب مفتق إدل

كان نقلــه إلى مــكان آخــر يتطلــب وقتــاً وبالتــالي 

ــعاف«. ــيارة الإس ــيموت في س كان س
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ــي  ــتوصف حكوم ــد مس ــلقين يوج ــة س في مدين

الطبّيــة في  النقــاط  أقــدم وأهــم  يعُــد مــن 

منطقــة الريــف الشــالّي الغــربّي لإدلــب، وهــو 

مســتوصف بنــي أيــام الانتــداب الفرنــي، وأعُيد 

ــيطرة  ــد س ــام 1997، بع ــه في ع ــه وتأهيل ترميم

الثــوار عــى المدينــة قلّــص النظــام مــن كميّــات 

ــن  ــدّد العامل ــتوصف وه ــة للمس ــواد الطبّي الم

جرحــى  بمعالجــة  قامــوا  إن  بفصلهــم  فيــه 

المدينــة مــن الثــوار، فكانــت الحاجــة ملحّــة 

ــوار  ــى الث ــاج جرح ــداني لع ــفى مي ــاء مش لإنش

مــن المتظاهريــن والمســلحين، لكــن الطــران 

ــع للنظــام اســتهدف بعــد إنشــائه  الحــربي التاب

بشــهر واحــد بصــاروخ أدى لتدمــره بشــكل 

شــبه كامــل، ونقلــت الأجهــزة التــي سَــلِمَت 

مــن القصــف إلى مبنــى آخــر افتتُــح فيــه لاحقــاً 

ــوم هــذه  ــة، تق ــراض العام ــادات لعــاج الأم عي

ــة  ــة بالإضاف ــراض الداخليّ ــادات بعــاج الأم العي

ــة  ــات الجراحيّ ــا بإجــراء بعــض العمليّ إلى قيامه

مؤخــراً، وهــي تحــوي أطبّــاء وممرضــن بمختلف 

الاختصاصــات.

محمــد العمــر أحــد مقاتــي الجيــش الحــر 

بســلقين تحــدث للغربــال عــن أثــر ضعــف 

ــد  ــة بع ــه الصحي ــى حالت ــة ع ــات الطبي الخدم

ــارك  ــدى مع ــاء إح ــة أثن ــظايا قذيف ــه بش إصابت

قــوات الثــوار بريــف إدلــب، يقــول محمــد 

ــا لإجــراء  ــال: »بعــد أن تــم نقــي إلى تركي للغرب

ــرى  ــي الي ــم قدم ــم عظ ــي لترمي ــل جراح عم

في  بقيــت  جســدي،  مــن  الشــظايا  وإخــراج 
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يومــاً، الأطبــاء في تركيــا لم يســتطيعوا إخــراج 

العالقــة في جســدي لذلــك  جميــع الشــظايا 

طلبــوا منــي مغــادرة المشــفى ومراجعــة مشــفى 

مختــص أو دار استشــفاء تســاعدني في إخــراج 

الشــظايا والإشراف عــى العنايــة بقدمــي، عــدت 

ــي مــن  ــزلي في ســلقين، كانــت أمّ بعدهــا إلى من

ــن  ــة م ــظايا المؤلم ــراج الش ــي وإخ ــوم برعايت تق

جســدي لعــدم وجــود دار استشــفاء أو مشــفى 

ــد  ــى بع ــة بالجرح ــى الإشراف والعناي ــادر ع ق

في  لالتهــاب  أدى  مــاّ  الجراحيّــة،  العمليــات 

ــوم«. ــم إلى الي ــازال يتفاق ــي م قدم

لعنــاصر  المكثــف  والتواجــد  الخــوف  وكان 

النظــام في إدلــب وريفهــا قــد دفعــا الثــوار 

للإقامــة مشــافٍ ميدانيــة تقــدم خدمــات طبيــة 

ــود  ــود المحم ــب محم ــدث الطبي ــيطة، يتح بس

للغربــال عــن تجربتــه، وهــو أحــد العاملــن 

ــورة،  ــة الث ــذ بداي ــداني من ــي المي في المجــال الطب

يقــول الدكتــور محمــود: »بعدمــا أفلتــت أغلــب 

ــد  ــام، كان لاب ــة النظ ــن قبض ــب م ــق إدل مناط

مــن العمــل عــى إنشــاء مشــافي تخــدم الأهــالي، 

ميدانيــة  ومشــافي  طبيــة  نقــاط  إنشــاء  تــم 

بلــغ عددهــا نحــو ثلاثــن في ريــف إدلــب، 

ــض  ــافي بع ــة والمش ــاط الطبي ــذه النق ــدت ه س

احتياجــات المــرضى لفــرة، قبــل أن يبــدأ طــران 

ــة  ــازر مروع ــت مج ــتهدافها، فوقع ــام باس النظ

ــل في 2014/12/6،  ــفى كفرنب ــزرة مش ــا مج منه

ومجــزرة مشــفى جــر الشــغور في 2015/2/6، 

ومجــزرة مشــفى أطمــة العــام المــاضي، وغيرهــا، 

ــل  ــن قب ــافي م ــرر للمش ــتهداف المتك ــذا الاس ه

النظــام اضطــر القائمــن عليهــا لنقلهــا إلى الحدود 

الســورية التركيــة أمــا في الداخــل فبقيت المشــافي 

الميدانيــة تكتفــي بتقديــم الخدمــات الطبيــة 

الأساســية التــي توفــر الإســعافات الأوليــة فقــط 

ــف«. ــراء القص ــن ج ــرضى والمصاب للم

هجرة الكوادر زادت الوضع سوءاً

معظــم  الكــوادر الطبيــة مــن أبنــاء ريــف إدلب 

هاجــروا إلى دول الجــوار وباقــي دول العــالم مــا 

أدى إلى نقــص حــاد في هــذه الكــوادر، عــن هــذا 

يتحــدث الطبيــب عبدالإلــه إســاعيل للغربــال 

قائــاً: »القصــف والوضــع الأمنــي الــذي عاشــه 

ــة  ــوادر الطبي ــرة الك ــب أدى إلى هج ــف إدل ري

ــر  ــص كب ــذي أدى لنق ــر ال ــورية، الأم ــارج س خ

في الكــوادر حتــى عــى مســتوى الممرضــن، دفــع 

ذلــك بعــض المشــافي والنقــاط الطبيــة للاعتــاد 

ــم  ــت له ــد أن أقام ــن بع ــى ممرضــن مبتدئ ع

لــرورة  نظــراً  مســتعجلة  تمريــض  دورات 

ــذي انعكــس ســلباً عــى ســر  ــر ال العمــل، الأم

ــي«. العمــل الطب

بالنســبة لعيــادات الأطبــاء فهــي تــكاد معدومة، 

أغلــب المــرضى يلجــؤون الى المشــافي التركيــة، 

نتيجــة عــدم وجــود عيــادات شــاملة، ســواء 

ــاط  ــدود، أو النق ــى الح ــة ع ــافي المقام في المش

كبــرة  معانــاة  وهنــاك  الداخــل،  في  الطبيــة 

ــراض  ــن بأم ــبة للمصاب ــة بالنس ــرضى وخاص للم

متابعــة  الى  يحتاجــون  الذيــن  مــن  مزمنــة، 

ــور الى  ــة العب ــن صعوب ــاً ع ــم فض ــكل دائ بش

ــبب حالتهــم الصحيــة. الجانــب الــركي بس

هاجــر الصيادلــة أيضــا مــن إدلــب وريفهــا 

ــدار  ــوائية ت ــات عش ــة صيدلي ــر في الواجه لتظه

ــهادات  ــة ش ــون أي ــخاص لا يحمل ــل أش ــن قب م

أخطــاء  عنــه  نتــج  الــذي  الأمــر  اختصــاص، 

كثــرة في إعطــاء الوصفــات الطبيــة وبالتــالي 

ــودي بحياتهــم، في  ــة قــد ت إعطــاء المــرضى أدوي
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ظــل غيــاب الرقابــة مــن قبــل وزارة الصحــة في 

الحكومــة المؤقتــة ليبقــى الأهــالي هــم الضحيــة 

ــر. ــورة الأك ــع الفات ــي تدف ــدة الت الوحي

التجهيزات الطبية غير موجودة

تعــاني مناطــق إدلــب وريفهــا مــن نقــص كبــر 

في التجهيــزات الطبيــة، محمــد هــو أحــد ســكان 

كفرنبــل قــال للغربــال: »تعــرض ولــدي لحــادث 

الــرأس ونزيــف  نتــج عنــه إصابــة في  ســر، 

خارجــي، قــام الموجــودون وقتهــا بأخــذه إلى 

أحــد المشــافي الخاصــة في كفرنبــل، بقــيَ ولــدي 

ــبب  ــة، بس ــة 45 دقيق ــر قراب ــى سري ــى ع ملق

غيــاب الطبيــب ومالــك المشــفى، وحــرت 

الضعيفــة،  الخــرة  ذوات  الممرضــات  بعــض 

ــداً،  ــع أب ــة لا تنف ــدأن بعمــل إســعافات أولي وب

وعندمــا وصــل إلى المــكان قمــت بنقلــه إلى 

مشــفى خــري، لم يقــم الطبيــب الــذي كان 

يتمــدد عــى سريــر في مكتبــه بتحريــك نفســه، 

ــه  ــدي يلزم ــل أخــرني أن ول ــد جــدال طوي وبع

ويعايــن  يقــرب  أن  دون  عصبيــة،  طبيــب 

ولــدي  أنقــل  أن  اضطــررت  أساســاً،  الطفــل 

لطبيــب عصبيــة في معــرة النعــان، فطلــب 

منــي صــورة طبقــي محــوري، للأســف لا يوجــد 

أجهــزة طبقــي محــوري في ريــف إدلــب، الجهــاز 

الموجــود بسراقــب معطــل، والجهــاز الــذي كان 

موجــوداً بدركــوش تــم اســتهدافه وتوقــف عــن 

العمــل، هنــاك جهــاز واحــد تــم إصلاحــه مؤخــراً 

ــادر عــى  ــل وهــو غــر ق في أحــد مشــافي كفرنب

ــل«. ــة بالكام ــات المنطق ــة احتياج تغطي

يدفــع ذلــك الأهــالي غــر القادريــن عــى الســفر 

نحــو تركيــا أو مناطــق ســيطرة النظــام بحلب إلى 

الســفر لمدينــة عفريــن أو منبــج في ريــف حلــب 

لإجــراء تصويــر طبقــي محــوري لمرضاهــم.

ــر  ــب مــن نقــص كب وتعــاني مناطــق ريــف إدل

في تجهيــزات نقــل وحفــظ الــدم وتجهيــزات 

تعبئــة الأوكســجين الطبــي ونقــص في أجهــزة 

الإرذاذ اللازمــة للتنفــس، وأجهــزة غســيل الــكلى 

وغيرهــا مــن الأجهــزة اللازمــة للمشــافي والنقــاط 

ــة. الطبي

مشافي تركيا هي الملجأ الوحيد

يتحــدث أيمــن وهــو أحد المــرضى الذيــن احتاجوا 

ــال  ــة للغرب ــة للمشــافي التركي ــة دوري إلى مراجع

عــن عــدم الاهتــام بالوضــع الطبــي في إدلــب 

الصحــي  بالوضــع  الاكــراث  وريفهــا، وعــدم 

للأهــالي مــن قبــل القائمــن عــى إدارة هــذه 

ــى  ــوي ع ــفى يح ــر مش ــدم توف ــق، وع المناط

عيــادات شــاملة لكافــة الامــراض، أدى كل ذلــك 

إلى اضطــرار المــرضى للســفر إلى تركيــا للحصــول 

عــى الاســتطباب وبالتــالي تحمــل معانــاة الســفر 

ــع ألم المــرض.  م

مشــافي مــدن أنطاكيــا والريحانية وغــازي عنتاب 

وكيليــس وأورفــا وأضنــة ونيزيــب التركيــة باتــت 

ــة  ــة الماضي ــاً خــال الســنوات الثلاث تشــهد يومي

مراجعــة العــرات مــن المــرضى الســوريين مــن 

المقيمــن في تركيــا أو القادمــن إليهــا بهــدف 

الاســتطباب، تقــدم المشــافي الحكوميــة في المــدن 

التركيــة الخدمــات الطبيــة للســوريين مجانــاً 

بــرط حيازتهــم عــى بطاقــة »كيملــك« وهــي 

ــول  ــم الحص ــوريين يمكنه ــجيل للس ــة تس بطاق

عليهــا مــن مراكــز خاصــة تابعــة للبلديــات 

ــة. التركي
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صعوبات كبيرة 
تمنع اندماج المواطن السوري في دول اللجوء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــباريس - زينة عادل
لم تكــن قصــة الاغــراب الســوري جديــدةً عــى 

ــالات  ــن ح ــمعنا ع ــا س ــث، طالم ــا الحدي واقعن

ــن  ــم وم ــوريين لبلاده ــرك لألاف الس ــرة وت هج

ثــم توجههــم نحــو الخليــج العــربي وأوروبــا 

ــدة،  ــع ع ــالم لدواف ــف دول الع ــكا ومختل وأمري

منهــا مــا يتعلــق بالســعي لتحســن الوضــع 

المــادي وبعضهــا الآخــر لأســباب سياســية، هربــاً 

مــن اســتخبارات نظــام الأســد ومــن ســبقه، كــا 

لا يمكــن إغفــال الأســباب المتعلقــة بالســعي 

للحصــول عــى التعليــم حيــث هاجــر الكثــرون 

ــا. ــاتهم العلي ــال دراس ــن أجــل إك م

بعــد انــدلاع الثــورة في ســوريا وازديــاد الاضطهاد 

المــدن  بقصــف  النظــام  وقيــام  والعنــف 

والبلــدات الخارجــة عــن ســيطرته وتضييقــه 

عــى ســكانها في سُــبل عيشــهم، ازدادت حــالات 

ــن  ــوار وم ــدان الج ــر إلى بل ــكل كب ــزوح بش الن

ثــم إلى مختلــف أنحــاء العــالم بحثــاً عــن الأمــن 

ــاً مــن جحيــم الحــرب الدائــرة في ســوريا. وهرب

لعــل الاختــاف الكبــر في الثقافــة والعــادات 

أهــم  كان  القانونيــة  والأنظمــة  والتقاليــد 

ــون الســوريون  ــا اللاجئ ــي واجهه ــات الت التحدي

في دول اغترابهــم، حيــث وصــل الســوريون مــن 

ــه  ــب في ــدٍ يســوده الاســتبداد والفســاد وتغي بل

ــت  ــاد ترب ــل إلى ب ــون بشــكل كام ســلطة القان

شــعوبها عــى احــرام القانــون وتطبيقــه في 

حياتهــا اليوميــة، دفــع ذلــك بنســبة ليســت 

عــدم  إلى  الســوريين  اللاجئــن  مــن  بقليلــة 

ــأوا  ــي لج ــاد الت ــون الســائد في الب احــرام القان

الليونــة  أن  أعتقــد  بعضهــم  إن  بــل  إليهــا 

ــاد هــي فرصــة  ــك الب ــن تل ــا قوان ــي تحويه الت

ــاً عــى  ــك مث للتســيب والتهــرب، فانعكــس ذل

أهــم أســباب الاندمــاج وهــو تعلــم اللغــة، 

حيــث يتهــرب اللاجئــون الســوريون مــن تعلــم 

اللغــة المحليــة، الأمــر الــذي تفرضــه قوانــن 

الــدول المضيفــة مــا أثـّـر عــى إمكانيــة انخــراط 

ثــم  ومــن  الاغــراب  مجتمــع  في  الســوريين 

الدخــول في ســوق العمــل.

ــر  ــة أيضــاً وبشــكل كب ــات الثقافي ــد الفروق تزي

ــرب  ــوري المغ ــاج، فالس ــات الاندم ــن صعوب م

فكــرة  تتضمــن  التــي  ثقافتــه  معــه  يحمــل 

في  مُفــرض  أخلاقــي  انحــال  عــن  مســبقة 

ــات  ــب الحري ــة في جان ــربي وخاص ــع الغ المجتم

يفتقــد  الــذي  الأمــر  والعاطفيــة،  الجنســية 

للدقــة، وفي ظــل الفجــوة الكبــرة بــن الثقافتــن، 

ظــل الاندمــاج مقتــراً عــى مجــالات محــددة 

ــث نجــح الســوري في  ــام حي كالموســيقى والطع

الترويــج لأنمــاط معينــة مــن الموســيقى والطعــام 

الشرقيــن في ظــل فشــل شــبه تــام للســوريين في 

الوصــول الى اندمــاج اجتماعــي مــع مجتمعــات 

ــراب. الاغ

 مــا زاد الوضــع تعقيــداً في الآونــة الأخــرة، 

ــاء  ــدى بعــض أبن ــة ل هــي تلــك الفكــرة المتأصل

المجتمعــات المضيفــة للمغتربــن عــن أن معظــم 

مجتمعــات المهاجريــن الأصليــة هــي مجتمعــات 

مليئــة بالإرهابيــن وحامــي الفكــر المتشــدد 

وهــو أمــر يدعمــه وجــود نســبة لا يســتهان بهــا 

مــن هــؤلاء المتشــددين في دول الاغــراب فعــاً.

ــم  ــاج جعله ــى الاندم ــن ع ــدرة اللاجئ ــدم ق ع

ــم  ــن مجتمعاته ــة ع ــة محكم ــون في غرب يعيش

الجديــدة، كــا أنهــم لم يجــدوا مــا يعــوض 

وأشــيائهم  الأولى  ثقافتهــم  عــن  انقطاعهــم 

ــم  ــرة معارفه الحميمــة، ففشــلوا في توســيع دائ

وفي تكويــن علاقــات جديــدة مع أصحــاب الأرض 

ــم  ــاء وطنه ــاف حــول أبن ــط بالالتف ــوا فق وأكتف

الموجوديــن في دول الاغــراب، فدخلــوا في غربــة 

لا نهائيــة خصوصــا بعــد ظهــور وســائل التواصــل 

ــي ســاهمت في التخفيــف مــن  الاجتماعــي والت

آثــار الغربــة، إلا أنهــا بالمقابــل زادت مــن انكفــاء 

المجتمــع  في  اندماجهــم  وصعوبــة  المغتربــن 

ــه. ــذي يعيشــون في ــد ال الجدي

لتســبب  تكــن  لم  المعوقــات  هــذه  أن  بيــد 

الانعــزال الكامــل للمغتربــن والمهاجريــن لــو 

لم يكــن هنــاك ثغــرات في طبيعــة المجتمــع 

تنصــاً  فنجــد  مؤسســاته،  وعمــل  الغــربي 

للحكومــات الغربيــة في مســاعدة المهاجريــن 

لتحقيــق الاندمــاج الكامــل مــع المجتمعــات 

المضيفــة، وغيــاب مؤسســات رســمية فاعلــة 

ــاعدة  ــكلاتهم والمس ــل مش ــعى لح ــم وتس تمثله

وثقافــة  حــول حضــارة  المغــرب  تثقيــف  في 

وعــادات مجتمعــه الجديــد، كــا لا تقــدم تلــك 

ــباب في  ــاج الش ــكافي لإدم ــم ال ــات الدع الحكوم

الحيــاة العمليــة والاجــراءات المتخــذة غــر ذات 

فعاليــة، ولم تنتــج حــاً لنســب البطالــة والفقــر 

المتزايــدة بــن اللاجئــن ولم تســع لإيجــاد نظــام 

للوافديــن  وملاءمــة  تطويــراً  أكــر  تعليمــي 

ــدد. الج
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منح الجامعات الأوربية 
فرصة طلاب سوريا لإكمال دراستهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمص  - سما الابراهيم
ــنوياً  ــة س ــن 650 فرص ــد ع ــا يزي ــة م ــة العالمي ــات التنمي ــدم منظ تتق

عــى شــكل منــح دراســية تقــدم لبلــدان العــالم الثالــث التــي تعرضــت 

لنزاعــات وحــروب، بهــدف تهيئــة المجتمــع لعمليــة إعــادة الإعــار عــن 

ــة  ــة والنظــرة الثاقب ــة تحــوز الخــرة العملي ــوادر بشري ــة ك ــق تهيئ طري

ــز  ــث ترك ــرب، حي ــال الح ــل أو خ ــرت قب ــات ظه ــكلات وآف ــل مش لح

هــذه المنظــات التنمويــة عــى اعــادة بنــاء الانســان وتجهيــزه للعــودة 

ــا. ــه إليه ــه ومعارف ــا مــن خــال نقــل خبرات ــده ليخدمه الى بل

إضافــة للفــرص التــي تقدمهــا المنظــات التنمويــة، تقــوم ســفارات 

ــج  ــد برنام ــا يوج ــاً، ك ــرص أيض ــذه الف ــم ه ــة بتقدي ــدان المتقدم البل

ــح  ــم من ــدة لتقدي ــات المتح ــا والولاي ــات اوروب ــض جامع ــاص في بع خ

ــث. ــالم الثال ــاب دول الع ــها لط ــن الجامعــة نفس دراســية م

بعــد الأحــداث الداميــة التــي شــهدتها ســوريا في الأربــع ســنوات الماضيــة 

زاد تركيــز هــذه المنظــات والجامعــات عــى اســتقدام الطلاب الســوريين 

ممــن اطرتهــم الظــروف لإيقــاف تحصيلهــم العلمــي.

ــا  قامــت شــابة ســورية بتأســيس عــدة صفحــات عــى فيســبوك هدفه

مســاعدة كل ســوري يرغــب في الحصــول عــى منحــة للدارســة بالخــارج  

ــوراه في  ــى دكت ــزة ع ــل الحائ ــذى الخلي ــورة ش ــي، الدكت ــول جامع أو قب

ــتخدام  ــة بإس ــوائل المعدني ــادن والس ــة للمع ــة الكهربائي ــاس الناقلي قي

مبــدأ قــوة “لورينتــز” مــن جامعــة “جينــا” الألمانيــة، ترشــد الطــاب في 

ــح  ــة ومن ــولات جامعي ــل قب ــح لتحصي ــق الصحي ــذه للطري ــا ه صفحاته

ــا  ــة كلامه ــال موجه ــذى للغرب ــورة ش ــول الدكت ــة، تق ــية أو بحثي دراس

للطــاب: »كل مــا يلزمــك لتحصــل عــى منحــة هــو معرفــة كيفيــة كتابــة 

الســرة الذاتيــة ورســالة الدافــع بالإضافــة لمراســلة الجامعــات والحصــول 

عــى قبــول منهــا، كــا نقــوم بمســاعدة الطالــب بكتابــة مقــالات علميــة 

ــع، لا  ــالم أجم ــكا والع ــا وأمري ــا في أوروب ــة نشره ــة وكيفي ــات عالمي لمج

نكتفــي بذلــك فقــط، بــل أسســنا أيضــا مجموعــات خاصــة عــى فيســبوك 

تهتــم بتعلــم الانكليزيــة والتجهيــز لفحــي الIELTS /TOEFL  وتقديم 

ــه  ــا فعل ــكل مــا يمكنن ــح الحصــول عــى أفضــل العلامــات، نقــوم ب نصائ

بالمجــان ودون أي مقابــل، ونركــز في صفحاتنــا عــى مبــدأ مســاعدة الغــر 

فــكل طالــب حصــل عــى منحــة بعــد تقديمنــا للمســاعدة لــه عليــه أن 

ــح دراســية  ــة ســوريين غــره في رحلتهــم للحصــول عــى من يســاعد ثلاث

ــة بــدون اي مقابــل«. وكل هــذه الخدمــات مجاني

ــية،  ــة دراس ــة أوربي ــى منح ــات ع ــدى الحاص ــي إح ــمر، وه ــه س توج

رســالة لــكل مــن يرغــب بإكــال دراســته أن يحافــظ عــى قــوة الدافــع 

ــأتي  ــرص »لا ت ــدة أن الف ــرص مؤك ــن الف ــث ع ــة البح ــاق في رحل والانط

ــرورة أن تكــون إنســان  ــس بال ــا، لي ــت مــن تذهــب اليه ــل أن ــك ب الي

خــارق أو دودة كتــب كــا يقولــون لتحصــل عــى منحــة دراســية، يكفــي 

أن تكــون الصــورة التــي تقدمهــا عــن نفســك و الطريقــة التــي تســوّق 

بهــا لمهاراتــك واضحــة وناجعــة، يجــب أن تكــون متفــرداً في طموحاتــك 

ومقتنعــاً بهــا، ومثابــر عــى الوصــول لهدفــك بغــض النظــر عــن تاريخــك 

الــدراسي الســابق أو مرتبتــك أثنــاء دراســتك ســابقاً، كل الموضــوع يتعلــق 

بترابــط افــكارك وطريقــة عرضــك لشــخصك أمــام الآخريــن«.

ــة  ــن خمس ــر م ــدم لأك ــذي تق ــد ال ــن محم ــنان يام ــب الأس ــا طبي أم

عــر منحــة للعــام الــدراسي 2015-2016 فيقــول للغربــال: »كنــت 

ــر أن  ــة وكنــت أعت أنظــر لفكــرة التقــدم لمنحــة عــى أنهــا فكــرة خيالي

تحصيــل منحــة هــو حلــم غــر واقعــي، بعــد أن ســمعت عــن تحصيــل 

ــا،  ــة في أوروب ــح دراســية كامل ــة لمن ــي بهــم صداق عــدة أشــخاص تربطن

ــح  ــح، لاحظــت أن التقــدم لهــذه المن ومــع اصرارهــم عــيّ لأتقــدم للمن

ليــس عمليــة معقــدة ولا تخضــع للمحســوبيات والواســطات كــا كنــت 

أعتقــد، العمليــة أبســط مــن ذلــك بكثــر واليــوم أنــا أحــد الحاصلــن عــى 

ــة«. ــة عريق ــة بريطاني ــة للدراســة في جامع منحــة دراســية كامل

ــز  ــح ترك ــن من ــح لنوع ــم المن ــول: »تنقس ــن فيق ــب يام ــف الطبي ويضي

عــى الجانــب الأكاديمــي للطالــب ومنــح تركــز عــى الجانــب التطويــري 

ــدم  ــك أن تق ــالي علي ــب، وبالت ــا الطال ــأتي منه ــي ي ــد الت ــوي للبل والتنم

ــوم  ــة العل ــا اذا أردت دراس ــك فمث ــب اختصاص ــي تناس ــح الت ــى المن ع

الاجتماعيــة أو الحصــول عــى ماجســتير في ادارة الأعــال فعليــك التوجــه 

للمنــح التــي تعنــا بالجانــب التنمــوي مثــل منحــة ســعيد التنمويــة، أمــا 

ــة  ــة الكهربائي ــا والهندس ــات في التكنولوجي ــى دراس ــز ع ــت ترك اذا كن

والحاســوبية فيمكــن لفرصتــك في منحــة داد الألمانيــة أن تكــون كبــرة«.

ينهــي الطبيــب يامــن حديثــه قائــاً: ” إذا كنــت ممــن يرغبــون بإكــال 

دراســتك في جامعــات أوروبــا وأمريــكا وبحاجــة لمنحــة دراســية فــا تــرد 

ــم  ــدأ بالتقدي ــة، واب ــهادة لغ ــى ش ــك، أحصــل ع ــزّ أوراق ــة، جه بالمحاول

للمنــح، كــرر المحاولــة وســتنجح بالنهايــة في تحصيــل قبــول«.
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مشروع لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
 بريف حلب الشمالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلب - غيهب حدبه
ــز »براعــم« عــى إعــادة  ــدة يعمــل مرك ــاءات جي بكــوادر مختصــة وكف

ــع  ــم بالمجتم ــة ودمجه ــات الخاص ــن ذوي الاحتياج ــال م ــل الاطف تأهي

المحيــط، ضمــن برنامــج مــدروس ومجــدي حيــث يقــدم المركــز خدماتــه 

للأطفــال أصحــاب الاعاقــات الدماغيــة والأطفــال أصحــاب الإعاقــات 

بالتوحــد  والمصابــن  »داون«  بمتلازمــة  المصابــن  والأطفــال  الحركيــة 

ــد.  ــاط الزائ ــرط النش ــرض ف ــن بم والمصاب

يعتــر مركــز »براعــم« الأول مــن نوعــه في ريــف حلــب الشــالي وهــو 

ــدن  ــدة م ــى ع ــن ع ــل موزع ــة طف ــو مئ ــاً لنح ــه مجان ــدم خدمات يق

ــارع. ــت وم ــل رفع ــا ت ــالي أكبره ــب الش ــف حل ــدات في ري وبل

بــدأ المــروع في الشــهر الثالــث مــن عــام 2015 بالتعــاون بــن جمعيــة 

ــذه  ــى تنفي ــام ع ــر، وق ــي الح ــاد الطب ــة الاتح ــة ومنظم ــر الخيري الفج

كــوادر مختصــة بالأمــراض النفســية، بعــد شــهر مــن انطــاق المــروع 

وافقــت منظمــة »كل ســوري« عــى دعــم المــروع ماديــاً ليتوســع 

ويقبــل أعــداد جديــدة مــن الأطفــال بعدمــا بــدأ بعــرة أطفــال فقــط 

ــل رفعــت. ــة ت ــاء مدين مــن أبن

ــو  ــن ج ــم تأم ــز براع ــى مرك ــون ع ــتطاع القائم ــيطة اس ــات بس بإمكاني

مناســب يبعــد الاطفــال عــن مــآسي الحــرب، يمكــن أن تلتمــس ذلــك عنــد 

ــت في  ــي غاب ــاة الت ــوان الحي ــه أل ــذي تكتــي جدران ــز ال ــك للمرك دخول

معظــم مناطــق ســوريا. 

يحــوي المركــز ثلاثــة أقســام هــي قســم الدعــم النفــي وقســم التأهيــل 

ــة، ويقــوم المختصــون في  النطقــي والســمعي وقســم المعالجــة الفيزيائي

القســم النفــي برعايــة الأطفــال المصابــن بمــرض التوحــد وفــرط النشــاط 

الزائــد وبعــض الحــالات النفســية الأخــرى كالعزلــة وعــدم الثقــة بالنفــس 

والأطفــال المصابــن بمتلازمــة داون، أمــا قســم المعالجــة الفيزيائيــة 

فيعمــل عــى اعــادة التأهيــل الحــركي للمصابــن بإعاقــة خلقيــة أو 

مكتســبة ويضــم المركــز بالإضافــة لذلــك قســم معالجــة فيزيائيــة خــاص 

بالســيدات.

يتحــدث سرمــد حدبــه نائــب مديــر مركــز براعــم حــول الدافــع لتأســيس 

المركــز للغربــال قائــاً: »بعــد ملاحظتنــا ازديــاد عــدد الأطفــال مــن ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة في ريــف حلــب، وعــدم وجــود مــن يرعاهــم، الأمــر 

ــرة  ــا فك ــأت لدين ــع، نش ــن المجتم ــم م ــتقبلاً لنبذه ــيؤدي مس ــذي س ال

إنشــاء مركــز يعمــل عــى تحســن المســتوى الفكــري لــدى الأطفــال مــن 

ــال  ــن خ ــك م ــم، ذل ــط به ــع المحي ــة والمجتم ــات الخاص ذوي الاحتياج

تعريــف المجتمــع بالأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن خــال 

إيصــال رســالة مفادهــا أن هــؤلاء الأطفــال هــم كأي فــرد مــن المجتمــع، 

فهــم قــادرون عــى التفاعــل مــع محيطهــم ولكــن بطريقتهــم الخاصــة، 

ــة  ــن جه ــم، وم ــن ومنتجــن في مجتمعه ــوا فاعل ــن أن يكون ــن الممك وم

ــن ذوي  ــال م ــارات الأطف ــر مه ــى تطوي ــل ع ــال العم ــن خ ــرى م أخ

ــذي  ــط ال ــراط بالمحي ــن الانخ ــم م ــكل يمكنه ــة بش ــات الخاص الاحتياج

ــه«.  يعيشــون في

ــات  ــز براعــم حــول آلي ــر مرك ــد الســام نجــار مدي يتحــدث الأســتاذ عب

عمــل المركــز والصعوبــات التــي يواجههــا القائمــون عليــه للغربــال: 

»رؤســاء الاقســام في المركــز مــن ذوي الاختصــاص، ويعملــون عــى تطويــر 

ــم  ــه عل ــل الي ــا توص ــق م ــا يواف ــدة، بم ــوادر جدي ــب ك ــم وتدري ذاته

النفــس والاجتــاع في هــذه الأيــام، ورغــم الصعوبــات التــي تواجهنــا مــن 

عــدم القــدرة عــى تأمــن الهــدوء للأطفــال، وعــدم الاســتقرار الأمنــي، إلا 

أننــا اســتطعنا أن نخطــو خطــوات جيــدة في عملنــا، وجميــع المنظــات 

الدوليــة التــي اطلعــت عــى عمــل المركــز دُهشــت مــن المســتوى الجيــد 

ــه في ظــروف الحــرب التــي تعيشــها ســوريا«.  لعمل

ــدة  ــذ م ــة من ــاريع مطروح ــاك مش ــام: »هن ــد الس ــتاذ عب ــف الاس يضي

ــه  ــرة المركــز وأطفال ــر عمــل المركــز والانتقــال بالتثقيــف مــن دائ لتطوي

وأهاليهــم إلى المجتمــع المحيــط بهــؤلاء الأطفــال بشــكل كامــل، مــن هــذه 

المشــاريع مــروع »نحــن معــك« حيــث ســيقوم أثنــاءه المركــز بإرســال 

ــدارس  ــهادات إلى الم ــة الش ــن حمل ــون م ــها مختص ــة يرأس ــرق مدرب ف

ــع ذوي  ــل م ــة التعام ــول كيفي ــؤلاء ح ــف ه ــة لتثقي ــد التعليمي والمعاه

الاحتياجــات الخاصــة وكيفيــة اكتشــاف حــالات الأمــراض النفســية بــن 

ــدم  ــد وع ــاط الزائ ــرط النش ــد« و«ف ــالات »التوح ــدارس كح ــاب الم ط

الانتبــاه« التــي مــن الصعــب اكتشــافها مــن غــر المختصــن، كــا يبــدي 

المركــز جاهزيتــه لتقديــم الدعــم النفــي والتربــوي للمــدارس في ريــف 

ــب الشــالي«. حل
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أيتام حلب بين الرعاية والكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلب  - عباس قباني

ــذ  ــب من ــة حل ــام في مدين ــيطرة النظ ــن س ــت ع ــي خرج ــاء الت في الأحي

صيــف عــام 2012 أصبــح هنــاك المئــات وربمــا الآلاف مــن الأيتــام بــدون 

ــة  ــل مؤسس ــن قب ــام م ــة الأيت ــزون لرعاي ــيس دار الممي ــم تأس ــل، ت معي

ــدار حتــى الآن 9 أطفــال تــراوح أعمارهــم  ــة، اســتقبلت ال الأمــة الخيري

بــن 3 ســنوات و 13 ســنة مــن الأيتــام الذيــن فقــدوا الأم والأب، ضمــن 

مبنــى مؤلــف مــن 4 طوابــق مفعلــة يعيــش فيهــا الأيتــام ومــن يرعاهــم 

وطابقــن تحــت الأرض تــم تجهيزهــا كملجــأ خوفــاً مــن  قصــف قــوات 

ــة  ــا الحالي ــن إمكانياته ــل ضم ــدار لـــ 25 طف ــع ال ــدار، تتس ــام لل النظ

وستتســع مســتقبلاً لـــ 100 طفــل حــن يتــم تجهيزهــا بشــكل كامــل.

ــم  ــس والتعلي ــأكل والملب ــا الم ــال المقيمــن به ــزون للأطف ــدم دار الممي تق

وتقيــم لهــم نشــاطات ترفيهيــة ورحــات أســبوعية إلى الحدائــق المجــاورة 

والمــدارس التــي تشــغلها مؤسســة الأمــة، ذلــك في ســبيل إخــراج الأيتــام 

مــن جــو الــدار المغلــق، وتشــتمل برامــج الترفيــه عــى ألعــاب جماعيــة 

ومســابقات مســلية للأطفــال.

يــرف عــى الأطفــال بعــض المرشــدين التربويــن وســيدات يعملــن عــى 

رعايــة نظافــة الأطفــال وإطعامهــم عــى مــدار الســاعة، ويوجــد في الــدار 

كادر مــن المعلمــن و المعلــات المقســمين حســب أعمارهم ومســتوياتهم 

ــدار حصــص دراســية ضمــن  ــة، ويحــر الأطفــال المقيمــون في ال العلمي

فــرات الصبــاح وبعــد الظهــرة.

ــاً  ــة والأدب ودروس ــاً في التربي ــم دروس ــال إعطائه ــم الأطف ــن تعلي يتضم

علميــة بحســب المنهــج المعطــى، ولا يختلــف تدريســهم عــن أي معهــد 

خــاص بســبب قلــة عددهــم، و لا يوجــد أي مؤسســة تعليميــة خارجيــة 

تــرف عــى تدريســهم.

مــن الصعوبــات التــي تواجــه الــكادر المــرف عــى الأطفــال الأيتــام عــدم 

وجــود طبيــب نفــي يوجــه المرشــدين التربويــن، الذيــن يتعاملــون مــع 

ــام،  ــاً إلى دار الأيت ــوا حديث ــد انتقل ــم ق ــال بحــذر كونه الأطف

فعنــد دخــول الطفــل لمــكان غريــب ومشــاهدة وجــوه 

أشــخاص غربــاء عــن والديــه  لابــد ان يعــاني مــن صعوبــة في 

التأقلــم، وقــد حــاول المشرفــون عــى دار الايتــام دمــج الطفــل 

بسرعــة في المــكان مــن خــال إيجــاد غرفــة للألعــاب وصالــة 

مــزودة بجهــاز إســقاط لمشــاهدة أفــام الكرتــون، أصبحــت 

دار الأيتــام التــي افتتحــت حديثــاً تتمتــع بجــو عائــي ســاعد 

الأطفــال عــى الاعتيــاد عــى مواصلــة حياتهــم بهــا.

يتواجــد طبيــب للأطفــال المقيمــن في دار الأيتــام يقــوم 

بــالإشراف عليهــم بشــكل دوري، حيــث يزورهــم مرتــن 

أســبوعياً، ليقــوم بوصــف العــاج لهــم في حــال تعرضــوا لأي مــرض، ليبــدأ 

حينهــا دور  المربيــات الــاتي يقمــن بمتابعــة عــى عــاج الأطفــال المــرضى 

ــدار الســاعة  . عــى م

ضمــن نظــام الــدار يوجــد تقييــم أســبوعي  لــكل طفــل، بالإضافــة 

لتقييــم شــهري يتضمــن التقييــم الأخلاقــي والتعليمــي والتربــوي ليراقــب 

ــة  ــا إذا كان الواحــد منهــم في حال ــال ويلحظــوا م المشرفــون حــال الأطف

تحســن أو تراجــع عــى هــذه المســتويات، كذلــك يتــم تقييــم المعلمــن 

ــن. . ــدين التربوي ــات والمرش والمربي

بالإضافــة لافتتــاح دار الأيتــام تقــدم مؤسســة الأمــة الخيريــة كفالــة 

شــهرية لنحــو 166 طفــل مــن الأيتــام في حلــب، حيــث يتــم صرف رواتــب 

ــم أو في  ــارب له ــد أق ــال عن ــؤلاء الأطف ــم ه ــل، ويقي ــكل طف ــهرية  ل ش

ــوا يتيمــي الأب فقــط. ــم في حــال كان ــزل والدته من

ــن  ــر م ــهرية لأك ــالات ش ــة كف ــة والتنمي ــاء للإغاث ــة عط ــدم جمعي تق

ثلاثمئــة طفــل في مدينــة حلــب أيضــاً، كــا تقــدم جمعيــة المنــال للتنميــة 

والإغاثــة كفــالات شــهرية لنحــو 250 طفــل يتيــم في حلــب تــراوح 

ــة تتكفــل بدعــم مــادي  ــن الســنة و الـــ 13 ســنة، والجمعي أعمارهــم ب

ــاً، و  ــون دولاراً امريكي ــه خمس ــل قيمت ــكل طف ــهري ل ــب ش ــط برات فق

يتــم تســليمه في مقــر الجمعيــة بعــد تحديــد موعــد لــذوي الأيتــام عــن 

ــم. ــة أوضاعه ــة تعمــل عــى كشــف شــهري لمتابع ــق لجن طري

هنــاك مــا يعــادل واحــد بالمئــة فقــط مــن ضمــن الـــ 250 مــن يتيمــي 

الأب والأم أمــا الـــ99% الآخــرون فهــم يتيمــون لجهــة الأب فقــط وليــس 

لديهــم أي معيــل، ومــن ضمــن الأطفــال المكفولــن مصابــون بأمــراض أو 

إعاقــات دائمــة تجعلهــم بحاجــة لعنايــة طبيــة.

ــام دون  ــال الأيت ــة للأطف ــاح روضــة نموذجي ــال لافتت ــة المن ــع جمعي تتطل

ــب  ــاء حل ــام أحي ــران النظ ــتهداف ط ــن اس ــر،  لك ــن العم ــة م السادس

بالطــران الحــربي والبراميــل المتفجــرة وصواريــخ الفيــل المصنوعــة محليــاً 

ــاح الروضــة حتــى الآن. ــة مــن افتت ــع القائمــن عــى الجمعي من

مبــادرة



27 2015 تموز

تشخيص الإصابة بارتفاع الضغط
 وكيفية الوقاية والعلاج

طبيب الغربال

ـــــــــــــــــــــــــــــــإدلب - الدكتور فارس الشيخ
ــة  ــة مرضي ــو حال ــاني ه ــط الشري ــاع الضغ ارتف

ــل  ــوي داخ ــط الدم ــا الضغ ــع فيه ــة، يرتف مزمن

ــن وهــو عــادة لا يســبب أعــراض، لكــن  الشراي

اســتمرار ارتفــاع الضغــط عــر الزمــن يعتــر 

عامــل خطــر لحــدوث أمــراض ومشــاكل صحيــة 

متعــددة، منهــا نقــص الترويــة القلبية، الاحتشــاء 

ــة،  ــة المحيطي ــة الدموي ــرض الأوعي ــي، م الدماغ

ــة  ــور كلي ــي بقص ــد تنته ــة ق ــاكل في الكلي مش

ــا  ــدم، مشــاكل في شــبكية العــن ربم وغســيل ال

ينجــم عنهــا مشــاكل في البــر قــد تصــل لحــد 

ــل. ــزئي أو الكام ــى الج العم

انقبــاضي  الــدم،  لضغــط  مقياســن  هنــاك 

الطبيعــي  الانقبــاضي  الضغــط  وانبســاطي، 

ــر  ــي و140 ملم ــر زئبق ــن 100 ملم ــراوح ب ي

زئبقــي، نقــول بالعاميّــة بــن 10 ملــم و 14 

ــم و90  ــن 60 مل ــط الانبســاطي ب ــم، والضغ مل

ــة. ملــم ، أي بــن 6 و9 ملــم كــا نقــول بالعاميّ

ــن:  ــاني إلى صنف ــط الشري ــاع الضغ ــف ارتف يصن

أولي وثانــوي، ارتفــاع الضغــط الأولي يشــكل 

90% مــن حــالات ارتفــاع الضغــط، ويعــرف بأنــه 

ــح،  ــبب واض ــدون س ــاني ب ــط شري ــاع ضغ ارتف

وهــو الشــكل الأكــر شــيوعاً الــذي نصادفــه 

عنــد أغلــب النــاس الذيــن نعــرف أنهــم مصابــن 

بارتفــاع الضغــط الشريــاني، وتســهم أســباب 

ــة، مــع الطعــام  ــة(، وعوامــل بيئي ــة )وراثي جيني

ذو المحتــوى العــالي مــن الملــح، ونقــص النشــاط 

الريــاضي المتــوازن، والســمنة، والضغــط النفــي 

ــط الأولي. ــاع الضغ ــبب بارتف في التس

أمــا ارتفــاع الضغــط الثانــوي فيشــكل 10% مــن 

ــاع  ــه ارتف ــرف بأن ــط، يع ــاع الضغ ــالات ارتف ح

ضغــط شريــاني عائــد لمســبب واضــح مثــل 

ــق  ــر، تضي ــق الأبه ــن، تضي ــة المزم ــور الكلي قص

ــادة  ــل زي ــة مث ــراض غدي ــوي، أم ــان الكل الشري

ــا. ــة وغيره ــدة الدرقي ــاط الغ نش

عــادةً يتــم اكتشــاف ارتفــاع الضغــط عــن طريق 

المصادفــة، لكــن قــد يعــاني بعــض المــرضى مــن 

صــداع، خاصــة في القســم الخلفــي مــن الــرأس، 

أيضــا  الصــداع صباحيــاً،  يكــون هــذا  غالبــاً 

تســجل أعــراض مثــل خفــة الــرأس، دوار، طنــن 

في الأذنــن، وقــد يعــاني بعــض المــرضى أيضــاً 

ــات  ــة، ونوب ــات في الرؤي ــرات واضطراب ــن تغ م

ضعــف في الجســم، لكــن يجــب الانتبــاه أن 

قســم كبــر مــن هــذه الأعــراض قــد يكــون 

ناجــاً عــن حــالات القلــق النفــي و ليــس عــن 

ــع. ــط المرتف الضغ

الحوامــل  النســاء  الضغــط  ارتفــاع  يصيــب 

ــون  ــات يك ــم المصاب ــن، معظ ــبة 10% منه بنس

ــابق، إن  ــاني أولي س ــط شري ــاع ضغ ــن ارتف لديه

تشــخيص الضغــط الحمــي وعلاجــه أمــر هــام 

ــن  ــر م ــم كب ــن أن قس ــة م ــأتي الأهمي ــداً، ت ج

ــدون عــاج  ــت ب ــو ترك ــا ل هــذه الحــالات، في

ــؤدي  ــة مــا ي قــد تتطــور إلى أرقــام ضغــط عالي

إلى حالــة تســمى »مــا قبــل الارتعــاج الحمــي«، 

وهــي حالــة طبيــة خطــرة جــداً تظهــر في 

ــل.  ــن الحم ــاني م ــف الث النص

تتميــز حالــة مــا قبــل الارتعــاج الحمــي بأرقــام 

ضغــط عاليــة وظهــور البروتــن في البــول، نســبة 

ظهــور هــذه الحالــة عنــد الحوامل تصــل إلى %5، 

و هــي مســؤولة عــن 16% مــن حــالات الوفــاة 

الأموميــة، كــا أن حالــة مــا قبــل الارتعــاج 

ــاه  تضاعــف خطــر وفــاة الجنــن، ويجــب الانتب

أن هــذه الحالــة ربمــا تكــون غــر مصحوبــة 

بأعــراض، ومــن هنــا تــأتي أهميــة قيــاس الضغــط 

ــد الحامــل.  ــاني بشــكل دوري عن الشري

حالــة مــا قبــل الارتعــاج الحمــي قــد تتطــور إلى 

ارتعــاج حمــي صريــح، وهــي حالــة ســمية جــداً 

تهــدد الحيــاة، مــن أعراضهــا فقــد رؤيــة، تــوذم 

تخــرات  كليــة،  اختلاجــات، قصــور  الدمــاغ، 

ــاء  ــة إنه ــزم في هــذه الحال ــة، ويل داخــل الأوعي

الحمــل.

ــاع  ــاع الضغــط فيجــب اتب ــاج ارتف ــن ع ــا ع أم

الــوزن،  وانقــاص  متــوازن،  ريــاضي  نشــاط 

عــى  والتركيــز  الطعــام  في  الملــح  وانقــاص 

الخــروات، وتخفيــف كميــة الوجبــة، وتخفيف 

الدهــون.

مــن ناحيــة ثانيــة هنــاك عــدة أصنــاف دوائيــة 

متوفــرة الأســواق، ســاهمت بشــكل كبــر في 

ــاً  ــت انخفاض ــاني، وحقق ــط الشري ــط الضغ ضب

التــي  المشــاكل والاختلاطــات  جــداً في  كبــراً 

ــاني. ــط الشري ــاع الضغ ــرض ارتف ــببها م يس
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الدلائل العلمية 
على كون بلاد الشام مهداً للحضارة البشرية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريم منصور
 »Guns Germs and Steel« بعنــوان  كتــاب  صــدر   1998 عــام 

للبروفيســور  في علــم الجغرافيــا وعلــم وظائــف الأعضــاء جــارد دايمونــد 

ــوس، في  ــوس أنجل ــة ل ــا، في مدين ــة كاليفورني ــاضر في جامع ــتاذ المح الأس

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــاز الكتــاب بجائــزة »بوليتــزر« للأبحــاث 

الموثقــة لنفــس العــام وجائــزة أفضــل كتــاب »أفنتيــس« للعلــوم. تــم بــث 

فيلــم وثائقــي في برنامــج تلفزيــوني في حزيــران 2005 اســتناداً إلى الكتــاب، 

ــة. ــة الوطني ــة الأمريكي ــة الجغرافي ــه الجمعي أنتجت

ــون  ــباب ك ــاً أس ــل علمي ــث علّ ــة، حي ــة مفاجــأة رائع ــاب كان بمثاب الكت

بــاد الشــام مهــد الحضــارة الإنســانية، وكــون الحضــارة مــا كانــت حقيقــة 

ممكنــة لــولا توفــر كل تلــك المقومــات مجتمعــة في هــذه المنطقــة، قــراءة 

ــي  ــرى، ملأتن ــاث أخ ــع أبح ــع م ــارن ومتقاط ــكل مق ــاب بش ــذا الكت ه

فخــراً بانتــائي لــراب يتمتــع بتلــك الخصوصيــة وألقــت عــى عاتقــي كــا 

ــق كل ســوري مســؤولية المحافظــة عــى أرث إنســاني  ســتقلي عــى عات

ينبثــق مــن الطبيعــة الســورية نفســها، وهــو هديــة لعــالم بأجمعــه.

الكتــاب يــرح كيــف نجحــت حضــارات المنطقــة )بمــا في ذلــك شــال 

ــا( وغــزت الآخريــن، مبتعــداً تمامــاً عــن أوهــام التطــور العرقــي،  أفريقي

الأخلاقــي، أو التفــوق الجينــي الكامــن الــذي كان قــد غــزا أبحاثــاً ســابقة، 

حيــث يعتــر الكاتــب أن الفجــوات في الســيطرة عــى الارض والتكنولوجيا 

بــن المجتمعــات الإنســانية تنشــأ عــن الاختلافــات في البيئــة وليــس عــا 

ذكــر، ولا ينفــي ذلــك أن هــذا التطــور المبكــر والاســتقرار أنتــج إيجابيــاً 

ــال،  ــة لإنســان المنطقــة، عــى ســبيل المث ــة أو الوراثي ــات الثقافي الاختلاف

تطــور اللغــة المعقــدة أو تطــور القــدرة عــى مقاومــة الاوبئــة والامــراض 

ــت  ــا وقع ــذه المزاي ــد أن ه ــه يؤك ــب أن ــول الكات ــة، يق ــة المتوطن المعدي

ــن  ــا لم تك ــات، ولكنه ــات والثقاف ــا عــى المجتمع ــر الجغرافي بســبب تأث

ــات الإنســان الأروآســيوي )منتمــي الى إحــدى  ــاً في مورث ــة طبيعي متوطن

القارتــن الآســيوية والأوروبيــة(. 

وضع المنطقة خلال الانحسار المائي في نهاية اللعصر الجليدي الأكبر

ــوم في  ــره الي ــا نخت ــف ع ــاخ مختل ــدي من ــر الجلي ــع الع ــق م تراف

ــل  ــت نســبة المطــر الى أق ــة وقل ــث انتــرت صحــراء قاحل ــة حي المنطق

مــن 10 إنــش )254 ســم( ســنوياً، مــع انخفــاض كبــر في درجــات الحــرارة 

أجــر الانســان عــى الاحتــاء في ســفوح الجبــال، حيــث انتــرت مناطــق 

مأهولــة عــى طــول الوجــه الجنــوبي مــن جبــال طــوروس الواقعــة جنوب 

تركيــا حاليــاً.

ــل  ــك المجموعــات الســكانية لم تكــن معتمــدة عــى الزراعــة بعــد، ب تل

كانــت تتمتــع بتطــور فكــري واضــح في الأبنيــة التــي تــم اكتشــافها مؤخــراً 

ــات  ــود الى نهاي ــي تع ــاً والت ــا مث ــة كيليكي ــا، في منطق ــوب تركي في جن

ــدي. العــر الجلي

ــت  ــة اجتمع ــرات المناخي ــول التغ ــدي وحص ــر الجلي ــة الع ــد نهاي بع

ــادرة  ــاد الشــام عــن غيرهــا مــن المناطــق الق ــز ب ــاصر محــددة لتمي عن

عــى احتضــان تجــارب الزراعــة والاســتقرار حــول كوكــب الارض والتــي لم 

تتحــول إلى منبــع للحضــارة بالرغــم مــن أنهــا احتضنــت وبشــكل منفصــل 

ــا  تطــوراً للزراعــة في وقــت مــا خــال الســنوات ال10000 الأخــرة، وهن

بــرز الســؤال الأكــر الــذي يقــول لمــاذا تطــورت الزراعــة وتحــول الانســان 

مــن الجمــع والالتقــاط الى الصيــد فالزراعــة بشــكل مبكــر جــداً في منطقة 

بــاد الشــام وبــاد الرافديــن؟ ومــا المقومــات الأخــرى التــي تتمتــع بهــا 

المنطقــة بشــكل اســتثنائي التــي جعلــت منهــا »مهــداً للحضــارات«؟

المقومات الفريدة لمنطقة بلاد الشام

تجتمــع العوامــل التاليــة بالتزامــن وبشــكل فريــد في المنطقــة في نافــذة 

زمنيــة أهلتهــا لتشــكيل نــواة الحضــارة الانســانية:

حضـارة سوريـا
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مجتمعــات  وجــود  أولاً: 

مســتقرة 

وجــدت مجتمعــات جمــع 

مســتقرة  وصيــد  والتقــاط 

في منطقــة بــاد الشــام في 

وقــت مبكــر كــا توضــح 

تحــت  تنقيــب  عمليــات 

بعثــات  بهــا  قامــت  المــاء 

ــة،  ــدة في المنطق ــة عدي أثري

كانــت  المجتمعــات  هــذه 

ــدفء  ــات وال ــر الغاب ــبب توف ــد، بس ــاط والصي ــع والالتق ــد الجم تعتم

خــال العــر الجليــدي وبســبب تنــوع التضاريــس الــذي جعــل الطعــام 

متوفــراً طــوال العــام عــى ارتفاعــات مختلفــة كالزيتــون، القمــح، 

الحمــص، العــدس، الشــوفان والشــعير وهــي جميعــاً أطعمــة ذات نوعيــة 

غذائيــة عاليــة.

مــن تلــك المواقــع تــل المريبــط الــذي تغمــره حاليــاً ميــاه بحــرة الأســد 

عــى نهــر الفــرات في محافظــة الرقــة، حيــث تطــورت مدينــة بلــغ عــدد 

ســكانها 6000 نســمة، لينخفــض عــدد ســكانها خــال العــر الجليــدي 

الأصغــر، المدينــة عاشــت بشــكل كامــل عــى الجمــع والالتقــاط والصيــد، 

ــذي ســمح  ــي الطبيعــي، والتطــور الفكــري ال ــى البيئ مــا يوحــي بالغن

ــن  ــكان م ــن الس ــر م ــدد الكب ــذا الع ــن ه ــذي مكّ ــم الإداري ال بالتنظي

الســكن بهــا.

ثانياً: تمتع تلك التجمعات بوقت فراغ لإجراء التجارب

هــذه المجتمعــات كانــت تتمتــع بوقــت فــراغ ناتــج عــن نوعيــة الطعــام 

المتوفــر الغنــي بالبروتينــات والغنــي بالســعرات الحراريــة، حيــث يتمتــع 

الشــعير والقمــح بمكــون بروتينــي أعــى مــا يوفــره الارز، أمــا حيوانــات 

الصيــد كالمعــزاة والخــروف والابقــار الوحشــية والغــزلان فهــي حيوانــات 

ذات حجــم كبــر قــادر عــى ســد جــوع عــدد أكــر مــن النــاس، وهــذه 

الحيوانــات والنباتــات تعــود أصولهــا إلى المنطقــة ولم تكــن متوفــرة في أي 

موقــع آخــر حــول العــالم.

مطــاردة وصيــد معــزاة أو غــزال قــد يســتهلك مــن الســعرات الحراريــة 

مــا يســتهلكه صيــد أرنــب ولكــن كميــة الســعرات 

ــام  ــة لإطع ــوان كافي ــا كحي ــي تنتجه ــة الت الحراري

عــدد أكــر مــن الاشــخاص، وهــذا يــؤدي الى فائــض 

غــذائي يتحــول الى وقــت فــراغ يمكّــن الإنســان مــن 

الدراســة والتجربــة العلميــة وممارســة الفــن.

ــم  ــال في العــالم، ت ــدم تمث ــال العاشــقين هــو أق تمث

نحتــه في ســوريا، وهــو اليــوم في متحــف التاريــخ 

الطبيعــي في بريطانيــا، أمــا اخــراع الــدولاب فقــد 

غــر وجــه الحضــارة.

الضــوء،  المنــاخ،  ثالثــاً: 

التنــوع الجغــرافي ودرجات 

الحــرارة

هــذا العامــل يعتمــد عــى 

الكــرة  في  المنطقــة  موقــع 

يؤثــر  مــا  وهــو  الارضيــة 

ــار  ــل والنه ــوازن اللي ــى ت ع

والمنــاخ، فالتــوازن بــن طــول 

هــذه  في  والليــل  النهــار 

ــد  ــدار جي ــر مق ــة يوف المنطق

مــن الضــوء، يزيــد عــن 6 ســاعات، في جميــع الفصــول، مــا يســاعد عــى 

ــاءة  ــة للإض ــن دون الحاج ــاط م ــان بالنش ــمح للإنس ــات ويس ــو النبات نم

الصناعيــة، وهــذا مــا يمنحــه ســاعات إنتــاج أطــول.

كــا أن المنــاخ المتوســطي المعتــدل والــذي لا يجــر الإنســان عــى إيجــاد 

مصــادر كبــرة للطاقــة مــن أجــل التدفئــة، أو التحصــن أو التنقــل هربــاً 

ــع العمــل لعــدة أشــهر مــن العــام بســبب الحــرّ،  مــن الفيضــان، أو يمن

كــا أن وجــود صيــف جــاف وشــتاء ممطــر يســاعد عــى تنظيــم دورة 

الاثمــار والنضــج للأشــجار المثمــرة.

رابعاً: وجود أنواع كثيرة من النباتات البرية القابلة للتدجين

هــذه الأنــواع المتوفــرة بشــكل طبيعــي وفريــد في المنطقــة، وتتوفــر فيهــا 

الــروط التــي تؤهلهــا للتدجــن، فالمنطقــة تحــوي 32 مــن أصــل 56 نوعاً 

مــن فصائــل الحشــائش القابلــة للتدجــن وذات البــذار الكبير )الحشــائش 

هــي أنــواع الشــعير والقمــح والشــوفان الــخ..(، هــذه النباتــات موســمية 

وهــي قــادرة عــى التلقيــح الــذاتي مــا يجعــل تدجينهــا أســهل، وســبب 

ــول  ــي في الفص ــوع المناخ ــو التن ــر ه ــذار الكب ــات ذات الب ــود النبات وج

الأربعــة ودرجــات حــرارة شــديدة الاختــاف مــا يدفــع النبــات الى إنتــاج 

ــاج ســاق أو أوراق أو جــذور، ليضمــن  ــدل مــن أنت ــذور بعــدد أكــر ب ب

النبــات بقائــه، فالبــذور هــي مــا يضمــن اســتمرار النبــات.

هنــاك معهــد لحفــظ أمهــات النباتــات في ســوريا برعايــة الأمــم المتحــدة، 

ــات في العــالم، وهــذه حقيقــة لا  ــك لأن ســوريا هــي أم معظــم النبات ذل

يعرفهــا الكثــر مــن الســوريين الذيــن لا يــرون بأســاً في تدمــر القليــل مــن 



30

البيئــة الســورية الفريــدة 

إذا دعــت الحاجــة!

أنــواع  وجــود  خامســاً: 

الحيوانــات  مــن  كثــرة 

للتدجــن القابلــة 

ــاد  ــة ب ــدت في منطق وج

ــات  ــرى الحيوان ــام ك الش

ــي  ــن والت ــة للتدج القابل

بشــكل  اليــوم  تعتمــد 

في  العــالم  حــول  واســع 

ــة  ــل مختلف ــواع وفصائ أن

تشــمل: الأبقــار، الخــراف، 

الماعــز، الحصــان.

ــا عــدا  ــة م ــا في المنطق ــة عاشــت جميعه ــات البري أمهــات هــذه الحيوان

الخيــل التــي تــم تدجينهــا في أوكرانيــا، ولكــن الحفريــات تظهــر وجــود 

ــة  ــادل تجــاري مــع حــوض البحــر الأســود يعــود الى الحضــارة النتوفي تب

مــا ســاعد عــى وصــول الحصــان المدجــن الى المنطقــة في وقــت مبكــر.

سادساً: الخبرة و التكنولوجيا

ــرة  ــة كب ــة وكمي ــذاء بنوعي ــاج الغ ــه إنت ــذي يتيح ــض ال ــت الفائ الوق

واســتثمار هــذا الوقــت بالتجــارب  التــي أنتجــت استكشــافات أدت الى 

ــاج والتخزيــن وتطويــر صناعــات متنوعــة وتقنيــات  تطــوّر خــرات الإنت

ــالم.  ــرة في الع ري لأول م

في  الســكانية  الكثافــة  لارتفــاع  أساســاً  التطــورات  هــذه  وفــرت 

ــارة،  ــوء التج ــرفي، ونش ــوع الح ــي والتن ــص المهن ــتوطنات، والتخص المس

وتنميــة الفــن التشــكيلي والعــارة، والثقافــة، وتشــكيل الإدارات المركزيــة 

ــة  ــن المعرف ــم م ــة، ونظُ ــات الهرمي ــات السياســية والأيديولوجي والتنظي

التجريديــة، وهــي جميعــاً 

مكونــات  أبــرز  تشــكل 

الحضــارة. 

ســابعاً: الموقع المتوســط 

القــاري  المحــور  عــى 

الأطــول.

موقــع  ســوريا ونظامهــا 

البيئــي النــادر في مركــز 

قــاري  محــور  أطــول 

الى  الــرق  مــن  ممتــد 

يتشــابه  الغــرب، حيــث 

والبيئــة  العــام  المنــاخ 

وطــول النهــار، لعــب دوراً رئيســياً في انتشــار زراعــة المحاصيــل وتربيــة 

المــواشي والمعرفــة المتعلقــة بالإنتــاج سريعــاً في العــالم القديــم، وهــذا كان 

ــد، أقــدم التجــارب  ــراث ســوريا ودورهــا  الحضــاري الخال ــة في ت أول لبن

في التدجــن و الزراعــة تــم توثيقهــا في تــل الحريــري عــى نهــر الفــرات، 

و في تــل أســود.

ــة  ــات المدجن ــة والحيوان ــات المدجن ــر النبات ــن تصدي ــن الممك ــن م لم يك

والتقنيــات الخاصــة بإنتــاج وتخزيــن الطعــام، مــن دون نــواة حضاريــة 

ــارة  ــد وحض ــاة معق ــلوب حي ــق بأس ــل متعل ــام متكام ــن نظ ــون م تتك

متكاملــة نشــأت ونمــت في ســوريا القديمــة وكان مــن إبداعاتهــا الــدولاب 

والمحــراث والتعديــن والكتابــة والأنظمــة الفلســفية و القانونيــة المعقــدة.

هــذه النــواة نمــت بأســاليب مختلفــة حولــة العــالم واغتنــت بالإضافــات 

مــن كل بقعــة في الأرض، ليبقــى عــى عاتــق الإنســان الســوري مســؤولية 

المحافظــة عــى حاضنــة النــواة الاولى، ومــن هنــا تنبــع أهميــة المحافظــة 

عــى ســوريا بــكل جوانبهــا إنســاناً وبيئــة وتراثــاً.

حضـارة سوريـا
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